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 عفيف الدّين التّلمساني في شعر وفيّ مز الصّ ة الرّ جماليّ 
 



 
  



 
وآخرا لاأو ، فإننا نتوجه إليه الله سبحانه وتعالى من الله علينا بانجاز هذا العمل بعد أن  

يهنحن ف بجميع ألوان الحمد والشكر على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا إلى ما     
وسلم:عليه  وانطلاقا من قوله صلى الله وكرمه،راجين منه دوام نعمه    

نا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفانفإن   "،الله يشكر "من لا يشكر الناس لا  
 "،"د. أحلام عثامنيّةإلى الأستاذة المشرفة  

،لى الجهد الكبير الذي بذلته معناعلى إشرافها على هذه المذكرة وع  
تقدير وعلى نصائحها القيمة التي مهدت لنا الطريق لإتمام هذه الدراسة، فلها منا فائق ال 

لمشوار الدراسي كما نتوجه في هذا المقام بالشكر الخاص لأساتذتنا الذين رافقونا طيلة ا والاحترام،
ديم يد العون لنا.ولم يبخلوا في تق  

 وندين بالشكر أيضا الذين ساعدونا من خلال تقديم جميع التسهيلات ومختلف
التوضيحات والمعلومات المقدمة من طرفهم لانجاز هذا البحث.   

 وفي الختام نشكر كل من ساعدنا وساهم في هذا العمل سواء 

 من قريب أو بعيد حتى

 ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة عطرة 
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 المقدّمة

 

 
 أ

جمع في تكوينه بين ة في الجزائر، فقد وفي  لمساني أحد أبرز أعلام التجربة الص  ين الت  عفيف الد   عد  ي
من معين الفكر  لَ موز والمقامات، نََ ة بالر  ة الغني  ة المشرقي  وفي  جربة الص  ة، والت  ور الجزائري  ذة ذات الجوح المغربي  الر  

، لقد إلى الوحدة المطلقة ، والتوقالإلهي   ا يفيض بالحب  رت شعر  وأثم ، ارتوت قرحتتهوفي المشرقي حتَّ الص  
والرؤى في وشائج  ورفظ مع عمق المعنى، وتتشابك فيه الص  ا تتمازج فيه جزالة الل  غني   عره فضاء  ل ش  شك  

 .وق والمعرفة إلى الكشف والذ  غة مدخلا  تي تجعل من الل  ة ال  وفي  ص  وح الموشاة بالر  

، سيرته لم تخل من مفارقات لافتة د ومعارض فإن  غم من أن فكره قد أثار الجدل بين مؤي  وعلى الر  
، في إشارة إلى "ةة ذهبي  يني  ص لتصقت به في بعض المرويات "لحم خنزير فيتي ا  من أبرزها العبارة ال   ولعل  

، وأعجزها الحرمان ومع ذلك أجمع المهتمون تي أضناها الوجدة ال  ي  فو اقض بين فكره الفلسفي وروحه الص  ت نال
ة رفيعة تفتح ة بلغة رمزي  ده في استبطان المعاني الوجودي  تفر  و عر  على براعته الفائقة في ظمم الش  فيو ص  عر البالش  

 .على مصرعيهأويل ت  للالباب 

 وقعوقد  ،عفيف الدّين التّلمساني" في شعر وفيّ مز الصّ ة الرّ جماليّ "ومن هذا المنطلق جاء عنوان بحثا 
عرف على هذه غبة العميقة في الت  ة في الر  ي  تاذ  ت ال، تجل  ةلأسباب ذاتية وأخرى موضوعي   عليهاختيارنا 
ل في الوقوف على أعمال عفيف ة فتتمث  ا الموضوعي  أمَ  ،الاهتمام بالتراث الجزائري القديم، و ة المثيرةالشخصي  

ة ا الإشكالي  كة أمَ بشاتة المة والفكري  وفي  تي تفيض بالأبعاد الص  ة ال  عري  لمساني وسبر أغوار رموزه الش  ين الت  الد  
 :كالآتي  يهعن موضوع البحث ف يثيرهاتي ال  

 .؟لمساني التّ  ينعفيف الدّ  في شعر وفيمز الصّ الرّ تجلّت جماليّة كيف  −

 :ة تساؤلات نجملها فيما يأتيعن هذه الإشكالي   فرعوتت

 .عتمد عليها في شعره؟تي ا  موز ال  ما هي الر   −
 .؟موزت جمالية هذه الر  تجل   فيم −
 ؟.ة وأبعادها في شعرهوفي  ا أبرز المضامين الص  م −
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الت لمساني في والأهداف المرجوة من هذا البحث، الوقوف على أهم الر موز ال تي وظفها عفيف الد ين 
 الجمالي ة والفني ة وأبعادها. شعره وإبراز قيمتها

 ،لينفصيت قسمت البحث إلى مدخل و ح ،حليليالمنهج التأويلي الت   ت باعا   طبيعة البحث فرضتو 
 الر مزا، وتعريف ف لغة واصطلاح  صو  تعريف الت  فيها من مصطلحات اظطلقت يم و فاهم لمدخلتناولت في ا

 م  هألمساني و ين الت  الد   فيفاعر علامه، وحياة الش  عهم أأف و و  صلت  ل ياريخوالإطار الت   ،الغة واصطلاح  
 .ةة في حياته الأدبي  ي  فو ص  ة اليئتأثير الب ة إلىبالإضاف ،تهفالؤ م

 رمز، و المرأة رمزفيه  تطرقتره عفي ش وفي  الص   زمر  ال ةلي  ئلادذي جاء تحت عنوان ل وال  ا الفصل الأو  أمَ 
 .بيعةالط   رمزمرة و الخ

وء على طت الض  لسفقد  ،رهشع فية وأبعادها ي  ص وفامين الضوان المعنمل ي حتذاني وال  وفي الفصل الث   
 .مانيالمكاني الز   مزر  وال ة،ات الإظساظي  الذ  في  زمالر  الأظطولوجي و  زمر  وال ي  مز الإلهالر  

ت فوقتتي اسرب وال  د   في هذا البقتنيتي سراسات ال  لة الد  جمعلى  البحث اوقد اعتمدت في هذ 
الفهم  أفقرض توسيع بغها ادة منفحاولت قدر الإمكان الإ ذها، إرموز و ها ئقطرابة ي  فو ص  جربة الأصحابها الت  

الخطاب الص وفي في  :راساتر من بين هذه الد  ظذكی، فو الص  عر ة في الش  ة والفكري  ي  ز مر  لاء الأبعاد الجواست
أطروحة دكتوراه  -تحقيق ودراسة-الش عر المغربي القديم لعبد الحميد هيمة، شعر عفيف الد ين الت لمساني

 لفوارح زغدود.

ة الي  ، وجمظصر اطف جودةعلة ي  فو ص  ال دعري عنمز الش  الر  أمَا المراجع ال تي لها صلة بالموضوع فتتمثل في: 
 .کيي دير و محمد عل   فر يله في  و الص   زر مال
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شعر  كما أن    ،ة وتعقيدهاوفي  المفاهيم الص   بها تشع  بينت من ت بعض الصعوباهني واجأظ   ر  ظْك  ولا أ   
ة فل  غوم ضمو بالغاة موش   ي ةأويل بما حتمله من لغة صوفا على الت  مفتوح   ااء  فض ل  يملمساني ين الت  د  عفيف ال

 ق.و بالمعرفة والذ   ل حستلمن  لَا إكشف نيق لا يعمصوفي فلسفي  رفك عن ، تعبر  شاراتوالإ زمو بالر  

بحث صدى يليق بالجهد إليه وأن يلقى هذا الفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في ما سعيت و 
تي ، ال  كتورة أحلام عثامنيةالد   ةكر والعرفان لأستاذتي الفاضلم بجزيل الش  ، كما لا يفوتني أن أتقد  المبذول فيه

ا وعونا  في هذه الر  ن، وكاظت بحق سناءا وتوجيها يستحق الث  هتمام  ا   نيأولت  العلمي ة. حلةد 



 

 

 

 ومفاهيم مصطلحات المدخل:
 تعريف التصوف لغة واصطلاحًا.أوّلا :      
 واصطلاحًا. لغة تعريف الرمز ثانيّاً:      
 الإطار التّاريخي للتّصوف وأهم أعلامهثالثاً:      
 عفيف الدّين التلمساني حياته ومؤلفاته.رابعا:       
 ة الصّوفية في حياته الأدبيّة والشّعريةّ.بيئّ تأثير الخامسا:       
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ت في عميقة، تمثل   روحية   صلا بتجربة  متة الكثيفة لالي  مزي وحمولته الد  في بنائه الر   ،فيو ص  عر البدأ الش  
ن الله، مقرب تعبير ا عن رغبة عميقة في الت  ، ةجربة الإسلامي  في قلب الت   أذي ظشصوف، هذا الأخير ال  الت  
ه مع مرور بو تنوعت مشار  ،عت مدارسهفر  ، وقد تفسة الن  كي  ز أمل وتد  والت  هْ ز  ة عَلَى القائم ي إلى حياة  ع  س  وال
بحثا عن الحقيقة ووسيلة للوصول  هرهفي جو  ه ظل  لكن   ،ة لهة والاصطلاحي  عاريف اللغوي  دت الت  من كما تعد  الز  

 .واليقين فاءا من الص  إلى المقامات العلي  

 فلا: تعريف التصوّ أوّ  

رجعون المصطلح إلى أهل أو ي   وف  من الص   ف مشتق  صو  الت   غويين على أن  ل  مم العاتفق م لغة: -1
تي ناقشت أصل بي )ص(، ومن بين الآراء ال  ذين كاظوا يقيمون في مسجد الن  حابة ال  ة، وهم فقراء الص  الصف  
وفَة ، واسْْ ه  ص  يقال  لهَ  : "ة ظسبوا إلى رجلوفي  الص   ، أن  "في كتابه " تلبيس إبليس الجوزي   ة، بن  وفي  ة الص  تسمي  

ذا كاظت له َ   (1)فَس مُّوا بالصُّوفة " مْ إ يَاه  في  الاظْق طاَع  إ لَى الله  س بْحَاظهَ  وَتَ عَالَى هَ ت  ا بهََ شوا إليه لمب  ظْ تَسَ فا ابْن  م رَ  ث  وْ غَ ال
أظْ ف سَه مْ  واوسَُّْ  ة  ادَ ع بَ وا طريقته في ال أن تبن  إلَا  ام  وَ الأق ْ  ض  عْ د ، فَمَا كَانَ م نْ ب َ ز هْ ب ه  في  ال خاصة   خص تقاليد  الشَ 
ئ ا م نْ عَ من و   وفة ك لَ الصُّ و" به، َ شَي ْ  أيْ  نَ طْ وف والق  الص   بس  لْ ي َ  ن  لَا ف  : "ويقال   ،(2)"وفان  صُّ ال مْ ه  وَ  ت  يْ ل  الب َ مَ لِ 
ي كَانَ آل    "ويقال:  (3)"امَ ه  ن ْ م   ل  مَ عْ ا ي   مَ  ، آل صوفان   يقال  لَه مْ و  مْ به    ونَ أي يفيض   ات  فَ رَ عَ  نْ م   جَ لحاَ ونَ از  ص وفَة  يُ  

 ةوفي  الص   لَعَلَ ، و ونَ ك  س  تَني مونَ الكَعْبَةَ د  وا يخَْ كاظ  ، و  انَ صَفْوَ وآل 

 (4)"ع  ام  وَ صَ ال ل  هْ أو  د  ابَ ع  اس  الْ ل بَ ذي ه وَ ال   صُّوفإلى ال  ... أوْ د  عبُّ والتَ  ك  نُّسْ في ال مْ ا به   يه  ب  شْ تَ  مْ ه  يْ لَ إ  وا ب  س  ظ  

 مْ نَ  أَ  ث  يْ ، حَ صُّوفس البْ ل  ب   ف  و  صَ م تعريف التَ ه  ع نْدَ  قد ارتبطَ ، اللغويينَ  ا سلف أن  يَمْهَر  جَل ي ا مَ 
ى لَ عَ  ا يدلُّ ذَ ، وهَ اد  ز هْ وَ  اف  قَش  ت َ كاظوا يَ لْب س وظه   فة  صو  تالم ن  أباعتبار  ف،و ص  من ال ذخو أف مصو  الت   بأنَ  ونَ ول  ق  ي َ 

                                                 
 .591ص ، 1005، 5دار الفكر، ط ،ليسإبس يتلب ،البغدادي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  -(1)
 .100ص، 4جه  ، 5901، ط(،)د ، إيرانالحوزة ب  دَ أَ  ر  شْ ، ظَ لسان العرب ،ابن منمور الإفريقي-(2)
 .11، ص1، ج5881 ،5، طالقاهرة ،ةبي  يالمطبعة الوه ،البلاغة أساس ،ريشمخز بن عمران المحمود -(3)
 .99، صالمرجع ظفسه-(4)
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قة لالات أعمق متعل  دب ساكت )لباس الصوف( ث   خارجي   إلى ممهر   يشير   غوي  المصطلح في أصله الل   أنَ 
 .د  زُّهْ وال د  عبُّ بالتَ 

ا فيهَ  أَ شَ تي ظَ والبيئات ال   ،روفة والم  ندت حسب الأزمف، وتعد  صو  الت   مفاهيم   تاختلف اصطلاحا: -4
 ب  لْ القَ  ة  تصفي  »ف قال: و  صالتَ  عن   د  يْ ن َ الج   لَ مها وتجربتها، س ئ  فه نْ مرحلة أضافت إليه شيئ ا م   ، فكل  ف  صو  التَ 
 ة  لَ زَ ة، وم نَاي  اظ  سَ فْ اوي الن   عَ الد   اظَ بَة  ، وم َ ة  يَ ر  شَ بَ الْ  فات  الص    خماد  وإ "،ةبيعيَ الط   ق  لَا الأخْ ة  قَ ارَ فَ ، وم  ة  يَ البَر   ة  قَ اف َ وَ م   نْ عَ 
فات  ا  اء  فَ وَ ، والْ ة  الأمَ  لجميع   ح  صْ ة والن  ى الأبدي  لَ لَى عَ مَا ه وَ أ وْ  ، واستعمال  الحقيقية   م  و بالعل ق  لُّ عَ ، والت َ ة  وحاظي  الرُّ  لص  

 (1).«ة  يعَ ر  في الش   صلى الله عليه وسلم ول  س  الر   ع  باَ ، وات  لله  عَلَى الحقَ يقَة  

فَ ال نْ م   ص  لُّ خَ ، والتَ س  فْ الن    يَة  ك  زْ ف  الَذ ي يَ ق وم  عَلَى ت َ وُّ ي  عَبر    هَذَا التَ عْر يف  عَنْ جَوْهَر  التَصَ  ،  ة  يَ ر  شَ البَ  ات  ص  
 ف  وُّ صَ التَ  لَ ي، وق  ة  الإلهي   ق  ائ  قَ لحَ با   ام  زَ ت  لْ ، والإ  صلى الله عليه وسلمبالمصطفى  اء  دَ ت  قْ ، والإ  ي  ح  و رُّ ال وَ سُّم  ال يق  ع   ت  تي  ال  
ني   لْق  س  في ك ل   خ   ول  خ  والدُّ  ء  لْق  رَد يعَنْ ك ل   خ   الخروج  »: وَ ه  

م نَ  س  فْ الن َ  ير  ه  طْ ه وَ تَ  فَ و  صَ التَ   أنَ نَى عْ بم َ ، (2)«
 لَى إ   ك  و ل  السُّ  ةكيفي    ه  ب   ف  رَ عْ ي    م  لْ ع  »، وهو ه  من رب   دَ العبْ ب تي تقر  ال   ة  لَ الفاض   ي بالأخلاق  حل   والتَ  ئة  ي  الس   ت  فاالص  
 ه  ر  ، وآخ  ل  مَ عَ  ه  ، وَوَسَط  م  لْ ع   ه  ل  وَ أَ ... و  ل  الفضائ   اع  وَ ا بأظ ْ هَ يل  وتح ل  ئ  اذَ الرَ  نَ م   ن  اط  وَ ب َ ة اليَ ف  صْ ، وتَ ك  و ل     الم ك  ل  مَ  ة  رَ ضْ حَ 
 ل  يْ ن َ ل   ن  اط  بَ والْ  ر  ه  االمَ  ير  عْم  ، وت َ الأخلاق   ة  يَ ف  صْ وتَ  وس  ف  الن ُّ  ة  زكي  ت ال  وَ حْ أَ  ب ه   ف  رَ عْ ت    م  لْ ع  » ف، فالتصر  (3)«ة  بَ ه  وْ مَ 
 . (4)«ادَة  الأبَد يةَ  سَعَ ال

                                                 
 .11-15، ص1050، 5ط الأردن، ،اق، شركة بيت الور  ف  التصوّ  هْل  أ لمذهب   التعرف ،الكلاباذيبو بكر بن اسحاق أ-(1)
 .598ص المرجع السابق، ،تلبيس إبليس ،البغدادي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي  -(2)
-11ص ،ت(،ط(، )د) د،الدار البيضاء ،غربيقافي الممركز التراث الث   ،فصوّ ف إلى حقائق التّ شوّ تّ معراج الة، عبد الله احمد بن عجيبَ -(3)

12.  
، رابط مختصر 100098،ع51/09/1054النشر ملة الرؤية مسقط، تاريخ، الشبلي عند والأحوال المقامات ،كرم ظبيه-(4)

https://alnoya.am/D/230348 

https://alnoya.am/D/230348
https://alnoya.am/D/230348
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رةَ  يَ ظ ْ الدُّ  في   ة  يَ يق  ق  الحَْ  ة  ادَ عَ بالسَ  زَ و ف  ي َ  حتَّ  ه جمَ يلا  لوجَعْ  ه  ر  اه  ظَ وَ  اط ن  الإظسان  بَ ب   ف  وُّ صَ التَ  يَ هْتَم   ، ا والآخ 
لَا  ي م نْ ل  بْ الش    ه  يْ لَ إ   بَ هَ ا ذَ ا مَ ذَ وهَ  تَ خ   (1) :ا قاَئ لا  ممَهمَ ظَ  يْن  يَ ر  عْ ش   يْن  لَ بَ ي ْ

ي س   مٌ ع لْ           ل ه   ذ  اف  ن    مٌ لا  لْ ع   ف  و  ص  الت   م  لْ ع   ي ب  ر   يي او  س    نّ   وبي 
 يّ  وص  ص  ال   ع  نْ أ هْل  الجْ ز ال ة  والص            اب  ي  عْر ف  ه ا ب  لْ لْ  ل   د  ائ  و  الف   يه  ف           

ي  الشب بر    عَ ي   
 م  لْ ، فَ ه وَ ع  مكاظته وفضله   يَنَ ا، وبَ م  لْ ع   ه  برََ تَ عْ ا   إذْ  ف  وُّ صَ لتَ ل   ه  م  و فْه  في هذين البيتين عن مَ  ل 

 .وخبرة في الميدان ح  راج ذو عقل   انَ كَ   نْ  مَ لَا إقيمته  ك  ر   ي دْ ، لَا إلهَ ي   ه  ر  د  صْ ومَ  عميق  

 ب  رْ ي إلى الق  ، يؤد  وأخلاقي   روحي   ه وَ س ل وك  ، بل د  وعبادة  ز هْ  دَ رَ م َ  سَ يْ لَ  فَ صو  التَ  أنَ  سَلَفَ ا م مَ فهظ
 .ةلوكي  أو السُّ  ة  الجواظب المعرفي   لىَ كيز عَ  الترَ في   اختلاف   عَ مَ  الله   نَ م  

راَض  عْ الإ  ، و ل  مَ العَ  نْ عَ  اع  طَ ق  ظْ والا   ة  ادَ بَ ى الع  لَ عَ  وف  ك  الع   وَ ف ه  صو  التَ »: أن   ون  د  لْ ابن خَ  ة  مَ في مقد    اءَ جَ 
 (2).«الحياة ور  م نْ لَذَة  ه  يْه  الج مْ د  ف يمَا ي قبل  عَلَ زُّهْ ا والهَ ظيا وزينت  الد   عَنْ ز خْر ف  

 .شهود  ق و ذو ، ل  مَ ، عَ علم   فالتصو ف

 :مزرّ ال تعريفثانيا: 

 ه  أظََ  يْ أَ  ،سَد  الجَْ  اء  ضَ عْ أَ  نْ م   كَ ل  ذَ  أو غير ب  لشفتين أو الحاج  باأو  يْن  بالعَ  ة  ي  هو الإشارة الخف زمر  ال :لغة -1
، ا بشفتيه  ز  مر مه ل  رمز إليه وك»: للزمخشري   ة  غَ لَا البَ  أساس   ی کتاب  ف   اءَ جَ  دْ قَ ، ف َ يح  ر  صَ ال ير  الإحتاء غَ  نَ م   ع  وْ ظ َ 

ب  زَ مَارَ وَ ا، هَ م  ة  ب فَ لَمَازَ ، اهَ نَ ي ْ ي ْ عَ ب   ة  زَ اهََ ، اهَ بيد   ة  زَ امَ غَ  جارية   ، ويقال  وحاجبيه   َاج  ا و ز  مَ اغَ ت َ ف َ  مْ ه  يْ لَ عَ  تْ لَ خَ ا دَ هَ ة  بح 
ذكره  اأو الحاجبين أو غيرها م   فاه  بالش   ل  سَ رْ ة، ت   يَ خَف  مز إشارة ر  ال أن   ي  هم من قول الزمخشر ف، وي(3)«مَزواارَ ت َ و 

                                                 
  .501، ص5428، 5، طبغداد ،مانالضكامل مصطفى الشيبي، مطابع دار   شرح ، ديوان شعري ،الشبلي أبو بكر-(1)
  .944صت(، ،)د، ط(،دار الفکر سوريا، )د ،مةالمقدّ  ،خلدونبن  ن عبد الرحم -(2)
  .950ص ، ةأساس البلاغ، محمود بن عمر الزمخشري-(3)
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 ظ  فْ باللَ  ل  واص  في مواقف يكون التَ الصَام تْ  ل  واص  التَ  نَ م   ع  ظوْ  وَ ه   ل  وْ ، ويمكن القَ صريح   ، من غير لفظ  ي  الزمخشر 
أو  يْن  عَ ب  ا أَشَارَ ز  مَ رَ  زَ مَ رَ »بين الخواص، وقيل:  ل  واص  للت   أداة   مز  الر   و غير مكن، فيصبح  أ، ب   حَ تَ سْ م   يْر  غَ  حريص  ال

، والر مْز  العَلَامَة  والإشارَة  ، والإيماَء  أو شَفَة   ب  حاج     يْر  غَ  نْ م   اء  والإيمَ  ة  ى الإشارَ لَ عَ يدلُّ الرَمْز   (1)«، أو ل سَان 
الكريم  آن  رْ في الق   مْز  الرَ  حَ لَ طَ صْ م   دَ ، ونجَ  د ونَ ظ طْق   اه  فَ الش    ة  كَ رَ حَ  ،ب  الحاج   رَفْع   يْن  العَ  ة  رَ مْ ظَ  بْرَ ، عَ  يح  ر  صَ  م  لَا كَ 
قال  ،(ملَا السَ  ه  يْ لَ ي )عَ حْيَ يَ زَق  ب  ير ْ سَ  ه  ظَ بأ َ  ه  ر  ش  بَ ت    ة  كَ ئ  لَا  َ الم اءَ دَ ظ   سَْ عَ ا مَ دَ نْ لام( ع  عليه الس  زكرياء ) بي  الن   ان  سَ ى ل  لَ عَ 

 ب  حْ سَ ا، وَاذكْ رْ رَبَكَ كَث ير ا، وَ ز  رَمْ  َ لَا إأَيَام   النَاسَ ثَلَاثةََ  مَ ل   کَ  ت  أَلَا ، قاَلَ آيَ ت كَ جْعَلْ لِ  آيةَ  إ  : ) قال رَب   الله تعالى
بْكَار  با ي   والإ  م نْ  ق  طْ الن   ن  عَ  ة  بديلَ  ة  لة  أو وسيغَ ه  ل  ف  صْ بو  ز  مر   للني  آرْ ق   النَى عْ  َ الم لنََا م نْ هذه الآية   ح  يتوضَ  .(2)«لعَش 

 .ل  اص  وَ أَجْل  الت َ 

إذا ما قمنا بتقطيبها،   أو الاستياء    عن الغضب  عبر  ظة، بالحاجبين ا في حياتنا اليومي  ثير  كَ   زَ مْ الرَ  م  د  خْ تَ سْ ظ
 ، أو إشارة غير  ى معنى خفيلَ عَ  يدل   ز  م، فالرَ فتين  بالش   حتّ  ، أو كما ظستخدم الإشارة باليدين أو الكتفين  

ظ كَل  م  مَنْ كَانَ  فَ يْ وا كَ ال  شَارَتْ إ ليَْه  قَ أَ فَ » :، قال الله تعالى مباشرة   ه  ب   صريح  التَ  دونَ  ين   معنَى عْ للإحتاء إلى مَ  ة  مرحتَ 
هَا السَ  يَم  رْ ة مَ دَ ي   السَ تتضَمَن  هذه الآيةَ ، ق صَةَ   (3)«في  الم هَْد  صَب ي ا  عيسى عليه بي  النَ  وَلَدت   أنْ  بعَدَ ، م  لَا عَلَي ْ

أ دَ بَ  ،ي تحمل طفلها بين ذراعيهاهجعت إلى قومها و ا رَ مَ شَر  عندَ ا بَ هَ سَ م  لْ ، د ونَ أن ي َ ة  إعجازيَ  ة  بطريقَ لام الس  
تخذت من م وا  لَا كمت بدل الص  دة العذراء الختارت السي  ا   من الله   بوحيون في عفتها، و ك  يلومونا ويشك م  وْ القَ 

عب، فكاظت في هذا الموقف الص   ،لامكت أن الإشارة أبلغ من الأر  الأنَ ، الإشارة إلى ابنها وسيلة لإجابتهم
 .ةة موصولة بحكمة إلهي  رمزي   ة  غَ ل   انَ ه  الإشارة 

حتمل  ت  مو تواصل صافه، صريح   لفظ   واصل من غير  بفعل الت   يتصل   ة  غَ ل   زَ مْ الر   أنَ  قَ ا سبَ مَ  ص  ل  نَْ 
 .أو مستحب   مباح   المنطوق غير   م  اه  فَ الت َ  ون  ك  يَ في مواقف  ة  ي  خف دلالات  

                                                 
  .051، ص1051، 1، طبيروت، دار الكتب العلمية، القاموس عربي عربيحام، ي الل  محمد هاد  -(1)
  .[95]الآية  ،سورة آل عمران-(2)
  .[14]الآية  ،مريمسورة آل -(3)
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وحية، عبير عن تجربته الر  لت  لوفي ا الصُّ هَ تي اعتمدْ ة ال  ة والفكري  برز الأدوات الفني  أ زمالر   دُّ عَ : ي   اصطلاحا -4
أهيتها من كونا وسيلة قادرة  موز  ا، وقد اكتسبت الر  له َ اصَ يإ   نْ عَ  ر  اش  بَ  م  ال فظ  اللَ  ز  ج  عْ تي ي َ ال   ة  يقَ م  العَ  ه  ر  ومشاع  

فَذَ ، اهرة  الم   ة  غالل   ود  د  ى تجاوز ح  لَ عَ   ير  ب  عْ في الت َ  ،ة  اقيَ ة الرَ الفنيَ  ات  صَ يص   الخ   د  حَ أَ  مز  الر   ي  عَد   » نَى عْ  َ الم اق  مَ عْ إلى أَ  ل تَ ن ْ
 ة  يَ د  جْ الو   س  والأحاسي ار  رَ سْ بالأ الم لَ يئَة   ة  دَ قَ عَ    الم ة  يَ س  فْ الن َ  لم   اوَ عَ ا، الهَ ف  شْ  كَ لَى إ   ة  يَ اد  العَ  ة  غَ ى الل  قَ رْ  ت َ لَا  ة  يَ ف  ح عن عوالم  
يَة  العَالي  فالنَ  جات  ر  ، واليب  ر  غَ ال ور  ع  بالشَ  ال م فْعَمَة    (1)«ابه َ  ة  اطَ حَ الإ   ن  عَ  ة  زَ اج  عَ  ة  غَ الل   ف  ق  تَ  ت  الَا الحَ  ه  ك لَ هَذ    ، ةس 

 ق  لَ عَ ت َ ت َ  ة  يَ ف  خَ  الم َ وَ عَ  نْ عَ  ف  شْ الكَ  نْ عَ  ة  زَ اج  عَ  ة  يَ ل  لَا دَ  ة  يَ ود  د  محَْ  نْ م   ه  ل  م  ا تحَْ بم َ  ة  رَ اش  بَ    الم ة  يَ اد  العَ  ة  غَ حت الل  بصألقد 
 فَ رْ الحَ  ز  اوَ جَ تَ ،ت َ اي  ق  ر   أكثرَ  ة  يريَ ب  عْ ت َ  ة  وسيلَ  ب  لَ طَ تَ ت َ  ر ،ارَ سْ أَ  نْ ا م  يهَ ا ف  مَ  بكل   ة  يقَ عَم  ال ة  يَ وح  الرُّ وَ  ة  يَ س  فْ الن َ  ت  الَا لحَْ با  
يشير  إذْ ، (2) «ياع  مَ ت  جْ الا   اق  فَ ت   الا   وأ ة  يَ و  فْ العَ  إ  دَ بْ مَ ى لَ عَ  الر مز   مفهوم   يقوم  »و ،لميح  إلى التَ  والقولَ  شارة   الإلَى إ  

أس كحركة الر    ،على معناها ة  راحَ صة الجماعَ  تفقون أن تتلقائيا د أت ظش ز  مو ر  ال بعضَ  فهوم إلى أن   َ هذا الم
ون الأسود الل   ،يير عن الفرحعون الأبيض للتل  )ال ة  نَ معي    أو أصوات   لوان  أ، أو استخدام لالة على ظعم أولاللد  

 نة  معيَ  من ثقافة  ضوافق الت   ، حيث يتمُّ أخرى تعتمد على الاصطلاح الجماعيا كما يشير إلى أن رموز  ،  للحزن(
 .نة  معي   يكون لرمز معين دلالة   ى أنْ عل وي  غلأو متمع 

مز الر   تتفق حول فكرة أن   المفاهيم   هذه ا، لكن هذا لا ينفي أن  ح  لاز ا صطمدت مفاهيم الر  تعد  
 يح بدلا  لمحتاء والتَ ى الإلَ ، حيث يعتمد عَ ة  رَ اش  بَ غير م    باستخدام دلالة  الإشارة إلى معنی معين   وَ ه  ا اصطلاح  

وفي ص  عر المز في الش  ر  أويل، والللت   ة قابلة  ا متعدد  ة أبعاد  صوص أو الأعمال الفني  في الن   م  دَ خْ تَ سْ ي   يح،ر  صْ التَ  نَ م  
 .والغامض في الخفي  ، في الماوراء لْ م  تَأَ أويل والللت   و دعوة  ه لْ بَ  ة  دَ ليس مرد إشارة جام  

 ه:أعلام م  ه  ف وأ: الإطار التاريخي للتصوّ اثالث

بين  ة  دي  هْ ز   ركة  كح، حيث بدأ  جرةهالقرون الأولى لل ذمن شأ، ظا في الإسلاماظي  حا رو تيار   فصو  الت   عد  ي 
 .وكثرة العبادة د  ز هْ ال ب إلى الله، عبرإلى التقر   ذين کاظوا يسعونال   ،المسلمين

                                                 
 .129، ص1010، 5باعة، طالط  و شر للن  جسور ، عري الجزائري المعاصروفية للخطاب الشّ لالات الصّ الدّ  ،وانعمحمد ك-(1)
 . 108، ص 5449، 5، طلبنان ،المنتخب العربي، بيروت، دار -قصيدة القراءة-ة القصيدةشعريّ  عبد الملك مرتاض،-(2)
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ون في مقدمته: خلد، يقول بن ذات طابع فلسفي وعرفاني ة  وروحي   ة  فكري   ة  سَ رَ دْ مَ  حَ ليصب   فر التصو  تطو  
ى لَ عَ  ال  بَ ق ْ ا الإ  شَ فَ ا مَ لَ ف َ ،....ة  ل      المفي   ة الحادثة  رعيَ الشَ العلوم    نَ م   ف  وُّ صوهذا العلم يعني الت»

 ،«ةي  ص وفال م  باسْ  ة  ادَ بَ ى الع  لَ عَ  المقبلونَ  ا ختصَ ا يَ ظ ْ الدُّ  لَطةَ  ا مخ َ لَى إ   س  انَ ال نَحَ وج ،هعْدَ ا ب َ مَ وَ ...........الدُّظيا
 ،دز هريعة فهو امتداد طبيعي للمن الش   بثقفي الإسلام واظ ظشأف علم و ص: أن الت  يقصد بن خلدون من قوله

اس  أحوال الن  ، ظتيجة تغير  بذاتها قائما ، ليصبح علم  ه تطور لاحقان  كابعون، لحابة والت  ذي مارسه الص  ال  
وح، ر  الصفاء ا به من و ين اختصذتباع هذا العلم ال  أق على ل  فأ طْ لهجرة، لالقرن الثاني  فيظيا ى الد  لَ وإقبالهم عَ 

اس لا زهم عن عامة الن  ا يمي  إن كاظوا قد سلكوا طريقة في العبادة، واسْ   ،ظيا اسم الصوفيةوالاظقطاع على الد  
ا مَ  مْ يك  ف   ت  كَ رَ  قد ت َ إني   » صلى الله عليه وسلمد والعبادة، قال رسول الله ز هلف في الس  دوا طريق التخم ا  ن  أينفي 

لُّوا  لَنْ  ،كنم ب ه  تمس   إنْ   ف يعود  صو  تاريخ الت   أنَ  تَ ثب  ي  ا الحديث الشريف ذَ وهَ  (1)«تي  نَ د ي کتاب الله وس  عْ ب َ تَض 
وعدم الاغترار  ......ظيا رف الد  زخب سكماظه وتعالى عباده إلى عدم التَ ة، إذ يدعوا الله سبحدي  إلى البعثة المحم  

ظيا هذه الآية دعوة إلى الإعراض عن متاع الد   ففي (2) «رورالغ   متاع   لَا إ ايَ ظ ْ الدُّ  اة  يَ ا الحَ مَ وَ » :بها قال الله تعالى
 نَ ات م  وَ هَ الشَ  ب  ح   س  انَ لل نَ ي   ز  »: ف کما قال سبحاظه وتعالىصو  هد والت  وجه إلى الله وهذا هو جوهر الز  والتَ 
ظْ يَا  ل كَ مَتَاع  الْحيََاة  ذَ ،ث  رْ الحَ وَ  ام  عَ ظ ْ الأَ وَ  ة  مَ وَ سَ م   ال ل  يْ الخَ وَ  ،ة  ضَ الف  وَ  ب  هَ الذَ  نَ م   ة  رَ طَ نْ قَ    الم ير  اط  نَ القَ وَ  ين  ن  البَ وَ  اء  سَ الن    الدُّ

 (3)«وَالَلَّ  ع ندَه  ح سن المآب

به الإظسان من مال وجاه  فتنما يكل   بالدظيا رغم أنق ل  وصف الله تعالى من خلال الآية مماهر التع
تي الآيات ال  بين  كبر هو عند الله، وهذه الآية من جاء الأالر  و ا المرجع الحقيقي أم   ة  لئاز د زينة هو مر   ع  ومتا 

عود يف و  رفها، فتاريخ التصخظيا وز علق بالد  ف والابتعاد عن الت  هد والتقش  ة لتأكيد مبدأ الز  وفي  شهد بها الص  ستي
ل هذه الحقبة كاظوا هأ أنف في صدر الإسلام لأن الغالب و  عوة إلى التصَ البعثة المحمدية، ولم تنتشر الد  إلى 

 ى.و تقو  ، فقد كاظوا أصحاب زهد  بوا بالصوفيةحابة وإن لم يلق  ، والص  ىأهل ورع وتقو 

                                                 
 .59عفيف الد ين ات لمساني، الد يوان، تحقيق يوسف زيدان، دار الش روق، القاهرة، )د،ط(، )د،ت(، ص -(1)
   [.581الآية ] ،سورة آل عمران-(2)
 [.59الآية ] ،سورة آل عمران-(3)
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 ، إحياء  بن خلدونمة لاقد  الم ،ريشقيشرية للسالة القر  لف كاو  اريخي للتصثت الكتب عن الإطار الت  تحد  
ر ت إلى تطو  تي ظهرت في حياة المسلمين وأد  ة ال  اريخي  رات الت  طو  الت  دوا ، إذ رصين لأبي حامد الغزالِعلوم الد  

 :تيره كالآإذ يمكن تقسيم مراحل تطو   ،فصو  الت  

على ة فعل هدية، وكرد  ز حركة ك تهيف في بداإن ظهر التصو   لهجرة(:لالقرن الأول والثاني )البدايات -5
ومن أبرز أعلام  سعت للد ولة حدودهاة، وتو شرت ظتيجة الفتوحات الإسلامي  تظتي ا  ة ال  فاهي  ف والر  ترَ حياة ال

 .ة( ورابعة العدوي  ه   550هذه المرحلة: الحسن البصري )ت 
ب ملامح ستكيف تصو  في هذه المرحلة بدأ ال :ابع للهجرة(رّ الث والأسيس )القرن الثّ نظير والتّ التّ  -1

اد ف العميق القائم على الكشف والإلهام، ومن رو  د العادي والتصو  ز هالتمييز بين ال ة، وتَ ة وتنميمي  فلسفي  
( وقد 004ج )ت لا  والح ،(104ت) البغدادي نيد  ه (، الج   191ت ) هذه المرحلة، ذو النون المصري

 .ه وأفكاره المثيرة للجدلئلاقى حتفه ظتيجة أرا
إلى تنميمات ة ف من مارسة فردي  ل التصو  و  تح :(السابع إلى العاشر للهجرة التصوف الطرقي)القرن -0

ا من الحياة ء  الصوفية جز  رقأصبحت الط  ف، ةفاعي  ر  ال ،ةاذلي  ش  ال ،ة مثل القادريةوفي  الص   قر طهرت الط  فجماعية، 
 ي.ة في العالم الإسلاميني  جتماعية والد  الا  

 :ومؤلفاته تهحيا لمسانيين التّ عنيف الدّ  رابعا:

 :( ه096-ه 016)لمسانيين التّ عفيف الدّ حياة  -1

ابع ف والفكر الفلسفي في القرن الس  صو  أحد ألمع أعلام الت   إذ يعد   ،وفقيه جزائري فصو  تشاعر وم
 ،اقيعري الر  عبير الش  يقة، والت  عمة الوحي  جربة الر  جمعوا بين الت   ذينين ال  وفي  عراء الص  الهجري، وواحد من أبرز الش  

سْهم ذين خطوا ا  عراء ال  من الش   ،ينلمساني عفيف الد  ي الكومي الت  ي بن عبد الله بن عل  سليمان بن عل  »هو 
من أعمال تلمسان، رحل إلى  ،ساحل البحرب، وهي قبيلة صغيرة مناز لها ة أو كومةهب، من قبيلة كومي  بالذ  

وم وبني فيها أربعين خلوة ث سكن ل في بلاد الر  ظزل بخاظقاه سعيد السعداء وتنق   ،المشرق، فدخل إلى القاهرة
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  ، اسبين الن   والإكراممقام عند سلطانا كما عرف بالجلالة  ه  كان لَ   (1)«دمشق فعين مباشرا استيفاء الخراظه
، ةوفي  بمقابر الص   في، توفي بدمشق وتو القوم متأثرا بطريقة بن عربي في مذهبه م عن إصلاحا يتكل  ف  كان متصو  

المذكور »ين د  يخ أثير القال عنه الش   ،عرطيب معشره وجودة ظممه للش  اس بحسن خلقه و بين الن  اشتهر 
لا  في أقواله طريقة ح  تَ م ن ْ كان ...،در  م َ  ، وتارة  ب  تكا  ، وتارة  ةصوفي   شيخ   يكون   تارة   ،م  مْ الن   د  ي   جَ  ،مَا ه ر   أديب  
 .(2)«عربيابن 

 :مؤلفاته -1

، ائرينة من بينها: شرح منازل الس  ي  فو ص  تعکس شخصيته ال بي ةمساني أعمالا  أدلين الت  ترك عفيف الد  
شرح القصيدة العينية، شرح ، تائية بن الفارض فري، شرحار الن  الجب   شرح المواقف لأبي عبد الله محمد بن عبد

ة اهري  كتب الم  الأسْاء الحسنى، رسالة في علم العروض، المقامات، ديوان شعر مخطوط منه ظسخة في دار ال
اجم ومن أشهر التر   ،ة ابن سيناعيني   البيان في علم معرفة الإظسان، شرح ،5448 بدمشق كتب سنة

ن كثير بهب بلاء، ابن العماد الحنبلي في شذرات الذ  هبي في كتابه أعلام الن  تي تناولت حياته، الذ  والمصادر ال  
 .في كتابه البداية والنهاية وغيرهم

 لمساني:ين التّ ة في حياة عفيف الدّ وفيّ البيئة الصّ ثير تأخامسًا: 
ة هناك، ورحل من بلاده وفي  صوف وطريق الص  فيف في ربوع تلمسان وتلقى بذور الت  عال ألقد "ظش

وم، وكان هذا الشيخ هو محمد بن إسحاق  لقيه في بلاد الر  عن شيخه حتّ   اوطاف في ديار المسلمين باحث  
ة مت الزوايا والطرق الصوفي  ة حيث تقد  في  و وح الصة بالر  عة مشبكاظت مدينة تلمسان بيئة مغاربي    (3)"وميالر  
ة في المغرب الأوسط ظتشرت المجالس العلمية والثقافية، فكاظت مدينة تلمسان من أبرز الحواضر الإسلامي  وا  

 ة إذْ قافي  ة والث  تشجيع الحركة العلمي   ومنارة للعلوم وقبلة للعلماء والمفكرين ويعود هذا إلى جهود الحكام في
ها على هة الكبرى ببلاد المغرب الإسلامي وأقافي  تلمسان من أبرز المراكز الث  حاضرتي بجاية و  تعدُّ "

                                                 
 .101، ص 5480، 1ي ة، بيروت، طالثقافظويهفن مؤسسة أو  ،الجزائر أعلامجم ظويهفن، معدل عا-(1)
 .40، ص1، ج5414 ،مصر ،ات، مطبعة السعادةفيوات الو ف ،محمد بن شاکر-(2)
 .59ص ، 5484 ،إدارة الكتب والمكتبات ،5ج ،يف التلمسانيفالع لديوان همقدمة تحقيق ،يوسف زيدان-(3)



 المدخل: مفاهيم ومصطلحات
 

 
13 

عية في ل تلك الحصيلة المعتبرة من جهود الحكام والر  ث  د مَ ييت المدينة بتراث علمي تل"حمفقد  (1)"الإطلاق
ساهت هذه ف (2)"تيينختلفة التي توالت في حكم الحاضر ود المعهالعلم والحضارة عبر ال لَ عَ شْ رفع م  سبيل 

ذي بدأ بحفظ القرآن الكريم والحديث ين التلمساني ال  اعر عفيف الد  ة الش  بيئة الخصبة في تشكيل شخصي  ال
اهتمامه نحو ريف وتلقى علوم الفقه على مذهب الإمام مالك مذهب أهل المغرب والأظدلس و توجه الش  
رف ن ع  بمجتمع لعلم والبركة وا  ل احال طلب  الر   ، فشد  سلوب حياةأدينی فقط بل ک رخياكف ليس  و  صالت  

ي مو على يد الشيخ محمد بن إسحاق الر   ه تتلمذف، فتذكر المصادر أظَ و  صهر من أهل الصلاح والت  ت  واشْ 
م إلى التلمساني قد  " بن عربي، كما تذكر أن  ين الشيخ الأكبر، محيي الد   ربَيب  ( ين القوظوي)صدر الد  

 في زلَا ا إلى القاهرة .... وظهدحال قاالتر   إن  رب، و غة وليس في المي  ظو ق عليه في ، تعر ف شيخه القوظوي
يف عفيكي وقد تأثر الين الإو شمس الد  هو  كاظذبشيخ الشيوخ آالتقى ن أي (3)"عداءسعيد الس   هظقاخا

ذي مثله في ذلك الوقت بن عربي ال   ف الفلسفي  يله إلى التصو  م بب المباشرالس  ان "كه القوظوي إذ خيشب
 ه  لَ فَضَ سبعين و  ن  نى عَلَيْه  بْ "أث وقد (4)"عمر بن الفارض في المشرق فدرس كتبهمفي الأظدلس و  سبعينوابن 

لمساني، الت   عفيفوهو ال ه  نْ م  ذَق  حْ أَ  ب  اشَ  ه  عَ مَ  لَك نَه   ينَ ق  ق   حَ م  ه من الْ ظَ أقال في .... و  وظَ الق   ه  خ  يْ ى شَ لَ عَ 
لمذهب  فيفيضا ميل العأتذكر المصادر و  "لين بالوحدة المطلقةئائفة القاهذا من عمماء الط   والعفيف

ة مَ قْ الن    ه  يْ لَ عَ  بَ لَ ي جَ القوظو   ل  لَا ن سبعين وبن عربي من خ  ب الشيعة و إن تشيع التلمساني وتتلمذه على يد
بت    من المني  سُّ ال ط  سَ في الوَ  ه دخل على ظَ "أرطقة، وذكر ظدق واتهموه بالكفر والهز توه بالفاجر والمتنعف (5)"ينَ عَص  

                                                 
دب المغرب أرسالة مقدمة لنيل الدكتوراه في  ،والحضاري على المغرب الإسلاميثرهما الثقافي أاية وتلمسان و بج ،نجاه بلعباس-(1)

 .528ص  ،1058 – 1054 ،جامعة تلمسان ،ةالإسلامي والحضارة المتوسطي  
 .528المرجع ظفسه، ص -(2)
 .0المغاربي، صضاء فسان اللمجامعة ت، ارسينين في آثار الدّ عفيف الدّ بومدين كروم، -(3)
 .0المرجع ظفسه، ص -(4)
 .410، )د ت(، ص5، طالقاهرة ،في أخبار من ذهب هبشذرات الذّ  ،بن عماد الحنبليا-(5)
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الله عريق و، فقال أي ابن سبعين ي من قبل الأم   لمساني، وجدَ ، قال العفيف الت  تَ ظْ أَ  نْ له مَ  ان فقالَ أبي حي  
 .اعرالمعادين لفكر الش   من أشد  وكان ابن تيمية  (1)"كلب بن الكلب ة ياي  لهأظت في الآ

 

ذي عاش فيه، فقد طاب له العيش في  ال  فيو ص  بيت اللبار بشيوعه، و ث  اعر قد تأالش   لاصة القول أن  خ
ل لاسيما مع تنوع وتباين الآراء ت أمقاش والصبا للن  خوفي مالا  فكره الص   اظتقل إلى دمشق، وظل   مصر ثَ 

 ه.حول

 

                                                 
 .950-951، دار المسيرة، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(، ص1، جشذرات الذّهبابن عماد الحنبلي،  -(1)
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ة  ي  ة وفكر ، لما حتمله من دلالات روحي  مز في شعرهلمساني توظيف الر  ين الت  اعر عفيف الد  الش   تعم د
كر س  رة أداة للإوضاح عن المالخ رمز ، ومنعبير عن الجمال الإلهي  ذ من رمز المرأة وسيلة للت  ، وقد اتخ  ةكثيف

  .المرأة زسنبدأ أولا  برم، و دة لمماهر الوحدةا متعد  موز  ر بيعة وحي، كما استلهم من مماهر الط  الر  

 لا: رمز المرأة: وّ أ

ُّ هو ت َ عْ ب    داا زَ ، ومَ ةة العربي  ر الفنون الأدبي  ئاسعن  ة  وفي جمالي  الص   عر  الش    يقل  لَا   ،زمر  لل هظيف  وْ دَه  الْجمََالِ 
 يح  ر  صْ التَ  ل  أهْ  مْ ه  يْر  وغَ  ،دة  وهو القاع   ء  حَتاوالإ يح  م  لْ الت َ  ل  هْ أَ  مْ ه  ، الع بَارَة   هل  ، وغَيْر ه مْ أَ ةالإشارَ  ل  أهْ  ة  وفي  الص  "ف

 ،ةأالمر )المتصوفة من تَخذَ فقد ا ،مزالر   يف  ظ  وْ ت َ  اء  رَ وَ  نْ هم م  ع  اف  وَ دَ  نْ عَ  ر  مَ النَ  ض   غوب (1)"ة  باظَ والْإ 
 ةَ بَ ر  جْ الت   س  ك  عْ ة ت َ غيبي   ،ة ذوقي  اني  عَ تَز ل  مَ تخَْ  هَا إشَاراَت  لُّ ى، وك  لهالإ مْ ه  ب   ح   نْ عَ  بير  عْ ا للت   ز  مو ر ...( بيعةلط  ،االخمرة

وْت  رَ سْ أ، ن  وْ في الكَ  ة  لهي  ار الإرَ سْ ث  عَن  الأتَجْر بةَ  بحَْ "، ةوفيَ الص  
َ
، لَأنَاَ ب  لْ والقَ  ل  قْ العَ  وحالنَ فْس  والر   ،ار  الحيََاة  والم

 اف  كْت شَ لا  ة وحي  ه الر  توفي في تجربص  يسعى ال (2)"ق  لَ ل يَة  ل لْم طْ الك   ات   والذَ فيو للص   ةات  الفَرْد ي  لذَ بَيْنَ ا ة  عَلَاقَ 
نَ كَ ة الْ  الباطني  اني  عَ  َ الم ة  ز يَ رَمْ  تحمل دلالات   ر  اص  نَ ا عَ هَ ، وكلُّ وحوالر   فسالن   والموت   الحياة   ،ن  وْ الكَ  ر  ه  في  مَما ةام 

  د  اإيَُ  كَ ل  ى ذَ ضَ تَ ق ْ ي ا  لهَ  الإ ب   ى الح  لَ عَ  ة  ئ مَ اقَ ة وفي  الص   ة  بَ ر  جْ التَ  تْ كاظَ "ا  مََ ول سَْْى،أَ  ة   حقيقة روحي  لَى إ   ير  ت ش  
َخْل وقاَت  قَ أرْ  ة  أَ رْ  َ الم تْ ، فكاظَ وب  ب  حْ مَ  ى ف يه  جَماَل  اللَ جَ تَ ي َ راَمز  

يقوم  ، (3)الم  طْلق" ال  مَ لجَ ل از  مْ .....رَ الا  جمََ ى الم
ق لَ طْ    لمباوفي للاتحاد ص  ال يه  ى ف  عَ سْ يَ  عميق و خالص    الإلهي، وهو حب   ب   الح   ة علىي  فو ص  ة الربجوهر التج

 وفيونَ ار الص  تَ . فاخْ ا الجمالهذَ  د  س   يُ َ  ي  س  ح ز  رَمْ دَ م نْ و ج ود  ب  بالجمال الإلهي، فقد كان لَا  هذا الحبُّ  ولأن  
ذي ال   ،المطلق الجمالل في شعرهم ث  تم فصارت ،وداخلي   خارجي   جمال   نْ به م   ع  تتمتَ  مَال   ،لذلك ز  مْ رَ كالمرأة  

 .الهجمعبير عن الاشتياق إلى الله و ة للت  ، ووسيلة فني  يرمز إلى جمال الله

                                                 
 .51ص ، 1055 ،الأردن ،ربدأمطبعة ، ، عالم الكتب الحديثالفنّ فعي والإبداع بين الإبلاغ النّ  وفيّ ص الصّ ة النّ جماليّ  ،محمد زايد-(1)
 .502ص ، ت(،ط(، )د،، مطبعة اتحاد مشتق، )دير هجابع سّ  القرن الوفي حتّ ر الصّ ثقدية في النّ القضايا النّ  ،يوظس يحوض-(2)
 .1055، ص1010، 5، طوزيعوالت   رْ شْ ، جسور للنَ المعاصر عري الجزائريّ ة للخطاب الشّ لالات القويّ الدّ  ،محمد كعوان-(3)
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 بي    رَ العَ  الشعري   اث  من الترُّ  ا أسْاء  ات الإلهية مستخدم  ه للذ  لمساني عن حب  ين الت  د  ال فيف ععبر   
 زل العذري  غشعراء ال ،راءعَ ا الشُّ به َ  امَ هَ تي ، تلك الأسْاء ال  نغيرهسعاد ، و  ى،سلم ،، ليلى، هندعلوةك

 ب   ا عن حوفي في كوظه تعبير  ص  زل الغباكورة ال ذي كانَ ال   -لي  الجاه   ريُّ عذالشعر ال-، هذا الأخير الجاهلي  
 سَ يد  قْ ت َ ال ا يستحقُّ ي  ال  عَ ت َ ا م  ن  ئکا  فهر المحبوب بوصو  صأسْى، حيث ي ة إلى معان  ز يغر ، يتجاوز الجسد والم  ر عا
ة يَ اظ  دَ جْ ، ويستعملان لغة و وق والحنين  فكرة الش   لَ وْ حَ  ور  د  ويَ  بالحرمان   شعور   نْ م   ع  فاني، فكلاها ناب  والت  

منه  مَ ر  ذي ح  ال   س  في عالم الح يش  ، يعشري  بوب محبه نحو تج  يالغزل العذري  الفرق بينها أن   عميقة غير أن  
المحبوب الإلهي، حيث  وَ  نحَْ فيو ص  ل الغز ى الماسة، بينما يتجتماعي  ات والعلاقات الا  داعالمحبوب بسبب ال

لمهم بوصفه أدون فالعذريون يخل  -وحي لخلاص الر  لة لسيو يه، و اد بالمطلق والفناء فة للاتح   لوسي الحب   يصبح
مشروعيته  ستمد  ذي ا  ال   هذا الحب   ،للمعرفة والوصول إلى الحق   بابا   يرون في ألم الحب  فوفيون ص  ا المَ أا، قدر  

ة ه، سواء من جهة محب  بين العبد ورب   عن الحب   تعبر  ريم آيات كثيرة ك، فقد جاء في القرآن النةعن القرآن والس  
الله وَيَ غْف رْ لَك مْ  ك مْ بْ ب  ع وني  حت ْ ب  تَ فاَ اللهَ  ونَ بُّ تح   مْ ت  ن ْ ك    نْ إ   لْ ق  »: قال الله تعالى ،للهة العباد الله لعباده أو محب  

د في ز هفس عن الهوى والالنَ  ي   نَْ  برؤيته من خلال   رَ فَ ة الله والمَ حب  بموفيون للفوز فاجتهد الص   ، (1)«ك مْ بَ و ظ  ذ  
ه، هعن ظواهي ءظتهاوالا   ،والخضوع لأوامر الله تعالى والمجاهدات   ات  دوف على العباوالعك   ة  ظيا الفاظي  الد   ات  ذَ لَ مَ 

 .صلى الله عليه وسلم صطفیلمباع سبيل ات  ا، و ا  فظيا وراء القك الد  رْ ، ت َ الحينتعبير أحد الص   وعلى حد   

 مْ له   اوَ حْ أَ  نْ عَ  ير  ب  عْ لت َ لة يَ وف  الصُّ  ل  ائ  سَ وَ  نْ م   ة  يلَ س  وَ  ه وَ وَ  ت ه  ي َ اوغَ  " جَوْهَر  التجربة الص وفي ة يلهالإ بُّ فالح  
د     يَ ت ه  اغَ  ف  وُّ صَ ، فالتَ مْ ه  وَمَواج 

َ
قَامَات  لم َ في  ا ج  درُّ  الت  في ذ  خ  ا يأَْ مَ دَ نْ ع   ال  الحَْ  ب  اح  ، وصَ ةبَ حْ الْمَ  ة  يلَ وَوَس   حَبَة  الم

  وفيالإلهي في قلب الص   ى الحب  ، يتجل  (2)"ا لله  مَا ازْدَادَ ح ب  لَ ا ك  و  ل  ع   ادَ دَ ك لَمَا ازْ اللََّ  تَف يض  عَلَيْه  وَ  مَحَبَةَ  يَشْع رَ أَنَ 
ذي ور ال  ن  يريد أن يعرف في هذا ال ،هب  ه سوى أن حتيطلب شيئا من رب   لا وهف ،ما مشى خطوة في طريقهكلَ 

                                                 
 [05سورة آل عمران الآية ]-(1)
، 1002، العدد الخامس ،ة الآداب واللغات جامعة ورقلةمل   ،، الأثرعر المغربي القديموفي في الشّ الطاب الصّ عبد الحميد هيمة، -(2)

 .109ص
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ازى يُة ب  هية لهالإ ةأن المحب   حتس  ، ضاالر   ل ثَ وك  إلى الت   د  زَهْ ال نَ م   لَغ ه  ب ْ ي َ  مقام   كل    عَ عاش مَ ي  بل حتس و رى لا ي  
 تواضع لله.  ث  لَا ق وعَ تاشن اقترب وا  مَ  بها كل  

، ال الإلهيلجمَ لا ذي يمثل اظعكاس  الجمال ال   يَ ه  فَ ، د  الجسَ  ز   يتجاوَ كيانا    ه  ر  عْ في ش   ة  أَ رْ  َ من الم ر  اع  ذ الش  اتخ  
 ات  ة للذ  وفي  ة الص  المحب   أس  ن سكر من كمَ  ل  لَا إا هَ ارَ رَ تي لا تتكشف أسْ ال   ،ةوفي  ص  ة والوحي  للمعاني الر   اورمز  
 (1):في قصيدة من بحر الكامل "ليلى"اسم  د  اعر في ديواظه نج  ها الش  تي وظف  ال   اء  سَْْ ة، ومن الأَ الإلهي  

ل ى   ر احًاج   ن  ل ئْ  م  لًا ق  ا م  ه  ظ  لحْ اأ              ل تْ ح  ك  ف  ر تْ ف  سْ أر أ يْت  ل ي ْ
م ي لا  ج  و    ظ ل م اتِ  ا م صْب احًا لى  إ   هْد تْ أ                ا نَ   ك أ  ا ف  ه  ور  ن   ظ لا 

  ز  مْ رَ  يَ فَه   يا  ز  مْ ا رَ ع  ب  ا ألبَسَهَا الشَاع ر  طاَوبةَ  عَاد يةَ إنَّ ب  ليلى محَْ  تْ سَ ليَْ  
َ
إشراق  ة  مَ  لحَْ في   ة  الإلهيَ  ة  فَ ر  عْ الم

وَجْه  الْحقَ يقَة   نْ عَ  تْ فَ شَ وكَ  غياب   دَ عْ ب َ  تْ لَ  ظَهَرَتْ وتجََ ني  عْ ت (رَتْ فَ سْ أَ ) ة  مَ ل  كَ ، فَ ق   الحَْ  ات  يَ ل   تجََ  نْ م   ل   تجََ ، و ي  روح
نَ عَ ، فب  بَ عْدَ ح ج    اء  لبكر باه  ا تطمَ دَ عْ ب َ  ة  بَ حَ مَ وظور الْ  ة  بَ حَ مَ بالْ  تْ لَ حَ تك ،والفراق   د  ب  عْ ال ألمَ   نْ تي ج رحَتْ م  ال   اه  ي ْ

  ، اخلي  شاعر الد  ظلام ال زاَحَ ( أَ ى ظور ليلي )حقيقتهالَ ا تجََ مَ اني لَ وفي البيت الث   ،وب  ظ  ذُّ ال نَ م   وع  م  بالدُّ  غْتَسَلَ وا  
تصف  ةروحاظي   ة  بَ ر  تجَْ  نْ اعر عَ ا الش  م من خلالها يعبر  ع  والبيتان م ،ه  تَ مَ تْ عَ  ه  لَ  اءَ ضَ ا أَ ح  ابَ م صْ ظورها صار  ن  أك

 فور والاظكشاإلى حال الن  الضي اع  حال الملمة و نْ م   الإظسان   يه  ف   رُّ يَم  أو وجداني عميق،  صوفي   ل  تحلحمة 
 (2)بحر الطويل نْ كما نجد اسم ليلى في قصيدة م  -بواسطة ليلى

 د  ر  ف  م   ن  سْ  الح  في   و  ه   و  ن  ث  ت   ي    دْ ق  و           ف أ شْر ك واثن  ت   ق دْ  ىل  ي ْ ل   ف  طْ ع   وْ أ  ر  
لي م  ا د  ذ  ه  ف          دى أو الر   ود  ح   الج  نّ  وا م  ح او ل   نْ إ  ف      د  ح  جْ أ لَ  مْ ل سْت   ي ح 
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ينها لحمة للحسن ثيه، فجعل من ميلها وتبشتالا  لا يقبل القسمة ولا الجم "ليلى"الشاعر في رأى 
 ح الجمال  ى في الجمال ويصب  تي تتجل  ا للحقيقة ال  ت ليلى رمز  ءجاف، ذي لا يشرك فيه، ذلك الحسن ال  المطلق
 .(جْحَد  م لست ألهحل  يم   عنه بقوله )دا إلى الفناء في المطلق وهذا ما عبر  طريق  

 (1)قصيدة من بحر الوافر"ليلى" في ف اسم ظ  كما و   

 وشيح   ت ض و ع  ن شْر  ق  يْص وم            ط ل وح  ي ذ  ب   وح  ل  ت    م  ي  خ   نْ م  ل  
 ل س لْم ى دائ م  الد مْع  الس ف وح              س فْح   ذات   عوامل  لبا رٌ ياد 

 د اج               ف  ن  ب  ه تْ الن د ام ى للص ب وح   ل  يْ ر ها والل  غْ ت  ب س م  ت   

اَ د  قْص  تي ي َ ، وال  "سلمى" ة  بَ و  حَْب  إلى ديار الم نُّ حت   صوفي    ةَ الَ صيدة، حَ قال ل  تمث   يدَة  قَ ال، ةَ لهي  الإ عَْر فَةَ الم  به   ص 
ون ف  ار  عَ ا الْ به َ  رَ  مَ تي  ال   ن  اط  وَ مَ  ال كَ لْ ، ت  ىمَ لْ سَ  ر  ياَ د  ب   لشَاع ر  تي رَمَزَ لَهاَ اال  فَة ، ر   َ عْ الم ل  از  نَ إلى مَ  ل ك  االسَ  قَ وْ شَ  د  س   تج َ 

واح الأرْ  رق  غتسْ تو  ورن  مة الليل ، حيث حتتجب الوفي ظل ،ةالمحبَ  ظفاس  أكر و بقيت أثارهم تعبق برائحة الذ  ، و 
ذي ال   ور  هذا النُّ  ،ظور الحق نْ ، بل كإشارة لطيف م  يس  جمال حك  لَا  ،المحبوبة ر  ثغ تبسمَ  يَ ل وح  ا هَ في غفلت  

أعادتهم إلى ظقطة العشق  حمات  من الر   ة على فيوضات  الإلهي   ات  الذ   ورة بحب   خَْم  والم ةَ لَ م  ثَ ال وبَ ل  الق   ظ  يوق  
 .الصوالو 

 (2)ذ يقول في قصيدة من بحر الوافر، إين التلمسانيديوان عفيف الد  "س عاد" في كما نجد اسم  

 حفظت به هوى سعاد                 الييالل هغير ووجد ما ت
 صادهو في المدامع و  قًاغري         دعي من شاء فيك يلم كئيبا    

الإلهي  ة الحب  طفعبير عن عاالت  ا ارتقى به ، إنّ  إظساني ب  حعاطفة ى سعاد عن و اعر به الش  بر  يع لا
الك س  في قلب ال لهيالإ قة، فالبيت يعكس استقرار العشيات جمالي  بت الأزادمزية ر ة سحعاد مسس ألبف
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الله  عَ مَ  حيو ر  د العهال ا أن  مَ ، کصادق  و  ثابت   فَ ه وَ ح ب  ، فرو م  مان أو القلبات الز  تحيث لا تؤثر عليه 
 ه الأحداث أو الأزمنة.غَير   لا ت    ق  ش  العا ا في قلب  محفوظ   يمل  

ى كرمز لتجل    "سْاء"أتي ذكر فيها اسم ين التلمساني قصيدته ال  د  ال فيفاعر عومن عيون ما كتب الش  
 (1)الحفيف رمن بحة إذ يقول في قصيدة ي  ات الإلهالذ  

 أ سْ اء   ع  ق  رْ ب   ر ى د ون  ت    نْ أ             اء  سْ  والأ فات  الصّ  تنا ع  ن   م    
 اء  و  ضْ ا لَ  ا الأ  ا ب   ن  ت ْ د  ه  و         اه  نم و  ه  ا و  ه  ر  عْ ل لْنا ب ش  ض   دْ ق  
ن ا م        اء  الم   ال  ح الرّ في  ي و  م  وْ ق  ل   ى      يا  اكش  تت أ  م  ن  الظ  ك يْف  ب ت ْ
ن ا ب  مْ ك        ي ْ  اء  ك  ب  الْ  ور  ر  س  ال ة  د  ش   نْ م   ان  ك        افْ ن   ِ  نْ ل وْ ع ر  نً زْ ح  ك 
 اء  ي  حْ الأ   س  ئ  ي ْ ي   ل  ف    ااه  و  ه   في           طٌ ن ا و ذ ل ك  ش رْ ت ْ نَ ْن  ق  وْمٌ م      

 ث  ة، حيالك في رحلته إلى الحضرة الإلهي  س  تجربة العارف ال نْ ، عَ بياتهذه الأ خلالَ  نْ اعر م  الشَ  بَرَ عَ 
كتفى إذا ا  ك  ال  سَ فال "أسْاءا باسم "لهََ  مَزَ رَ تي ات المطلقة ال  ين الذ  با بينه و فات حاجز  الأسْاء والص   ف  ق  تَ 

اعر عن آخر في هذه الأبيات يكشف الش   بمعنىو  ، عن الجمعبا  جو ة، يبقى محالأسْاء الإلهي   ات  ق بتجليَ بالتعل  
مماهر ي هتي ة ال  ات والأسْاء الإلهي  فص  يبدأ بالإشارة إلى أن ال ،ريق إلى اللهمفارقة الحضور والغياب في الط  

ا تكون وفي، فبينمَ ة في الفكر الص  ة مركزي  قار مفا بين العبد والمعبود، وهذه جب  حقد أصبحت  -في العالم  هيتجل  
يمنع العارف من الوصول  ادقيق  أعلى حجابا  ام ق، أصبحت عند م معرفة الحق  فات سبيلا  إلى  الأسْاء و الص  

 .ة بهاطا والإحاهَ ن ْ عن الكشف عَ فات تي تعجز الأسْاء والص  ات المحضة ال  إلى الذ  

غم ى الر  لَ وعَ  تيضيع في تفاصيل الخليقة، وال  ظنحن فرة، كثن الضلال في العاني في البيت الث   ثويتحد   
ث الحيرة عا وتبكينا، وتبينَ نتي تضلة ال  فغعن مأساة ال رَ اع  ث الشَ يتحد   ، ثَ ي تقودنا إلى الوحدةهفمن كثرتها 
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نا عنه ل  ضالله أ ، لأن  ة في باطنهاياهدل إلى تحو  تا هتي هي ضلال في ظاهر ة ال  جودي  الحيرة الو  فوس هذه في الن  
 .ليهدينا إليه به ،به

نا ظعيش في لكن   ،ن حبل الوريدلينا مإالث عن قرب الله إليه، فالله أقرب اعر في البيت الث  الش   عبر   
ة العطش، وفي الأخير بل ويبكي من شد   شکوي ووه ،فل المسافر عن وجود الماء في رحالهغكما ي  ،لةغف

، لكن لو كنا ظعلم الحقيقة لبكينا من فرط دا بكينا من الفقإذ يقول إظن   ،كشافظاعر إلى ذروة الإيصل الش  
 ا.لفهنأتي ورة ال  ا على غير الص  قد يكون حضور   اد  قْ ف َ  د وابْ رور ما كان ي َ الس  

 (1)سرحنالم رة من بحالآتي  لوة" في الأبيات "عا اسم نجد أيض  

ة  لْ ع   ب   با  لى  وا إ  ع  د      بٌ م ْ  ال  م  لجْ  ا با  ه  ه  جْ و  و        اك ر مً    و   ت ج 
ةً و  و م  د  ق  ف       ب  د  ه الأ  سْ  ا  ح  س ب   ر  اف  غ  ل         م رٌ ز  مْ ه  ا س جْد 

 ب وال  في  ب ق ائ ه ا س   مْ نّ   لأ          أثرًا  مْ ه  ن ْ م   يْن  ع  ن تْ الي   ع  
 بٌ ق ل  ن ْ ت  ق ى ذ اه بٌ وم  لْ  ا  لا  و        ر  د  ح  نْ اع دٌ ِ   ص  ى ر  د  ا م  ف      

اه رَ ي َ  اإنّ   ر،اصمه بالأبحلظذي لا والجمال ال   يلهلوة" كرمز للحضرة والعلو الإعاسم " ر  اع  الشَ  فَ ظَ وَ 
، حيث يلهور الجمال الإنب، مقام الاحتراق والبقاء   ء  قام الفنامد هذه الأبيات تجس  ت ه ، فيرَ صبب كَ ال  سَ ال

مقام  ه  ، إظَ ر  ث َ  الأَ إلَا  ه  نْ  لا يبقى م  من الأنا حتَّ  د  ر   جَ تَ ي، م  با  بالتجل  أد  ا بالفصل متالك يدخل الحضرة مدعو  الس  
 ل  عد من ناز  اصولا يعرف  الحدود   وب  ذوت تتلاشى المسافات  ف ،في المحبوب اتَ ذيب الذَ ذي ي  ال   وفي  صُّ دم العال

 .ةفي الحضرة الإلهي   ريد  فَ  د  هَ شْ من أخرى في مَ  ولا ذات  

  إن  ، حتّ  عةالله طرقا عديدة متنو   لواصلين إلىلأن  يقوليرى أن » :التلمساني زيدان أن  يرى يوسف 
أظفاس الطرق إلى الله على عدد شهيرة تقول ة اك عبارة صوفي  نَ أحدهم لا يكاد يلتقي بالآخر في الطريق وه  

 .(2)«شجرةال
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من المسمي ات ال تي تغنى  بها الش اعر ي هي، فلهه وعشقه الإعبير عن حب  للت   "اءفي"هاعر اسم ف الش  وظَ 
 (1)بحر الطويلفي قصيدة من 

 ت  ن  رْق  ف يه ا ت  غ  و  ان  ك ان  الب   لْ أع ل ى      ف  ل وْ ب د تْ اط  ع     الم اء  ف  ي ْ ه   يّ   الحْ  في  و  
بت  لَ                      ت  ثن  ت    ب  عْد ه ا ق دْ نً عْ م   ة  ي  لأ          تْ د  ر  ف  ت    ذْ ا إ  ه  ن  سْ  ح  ا في  ع ج 
 ت  م   وْ أ   ة  اب  ب   الص  في   ب ْ صْ ف  ق ال تْ ل ه  أ            و اه ا ص ب اب ةْ ه  م ضْن   ه  م  ق  ا س  ك  ش      

 ،ة فحسبي ليست أظثى جسدي  فهللمعنى الأعلى  رمز اها صففي هذه الأبيات بو  "هيفاء" المرأة ىتتجل
اعر ف الش  وظ  فقد  .ب  ج  ف إلى إدراكها من وراء الح  المتصو   ىعسيتي ة ال  ة الإلهي  لحقيقة الجمالي  ل ل   بل تج

البان والحمام   أن  ، فحتّ  ة، لا للإشارة إلى الفتنة الجسدي  هيابسظجود واة الو  صورة الهيفاء للإشارة إلى رق  
ا مق  مز عهذا الر   ويزيد   قاكي جمال الخالذي حتالخليقة بأسرها تشهد لذلك الجمال ال   ن  أبها، وك تغنى  ( تق)الور 

كل إلى بذلك من الش   ، فيحل  "، لأجله"تثن ت ن المعنى عائلا تسها " مدتفر  " نْ اعر م  جب الش  عحين ي
 الحبيبة   ه  يب  ، فلا تج   ه  مَ قَ سَ  ق  و العاش  ك  وفية ذروتها حين يشْ جربة الص  ر، وتبلغ الت  ورة إلى الس  من الص   ،الجوهر
 صوفي   عراجمز الأظثوي إلى مل الر  و  ح، وهكذا يتم  ه  لْ ، بل ت   الحقيقة لا تقال ا إلى أن  رمز   ئ"بل " توم بكلام  

 لهي.إلى الشوق الإ يإلى المعقول، ومن العشق الأرض وح من المحسوس  تصعد فيه الر  

 خ دود وغيرهاعيون و  نْ ية م  س  ف صفاتها الحينها بل وظ  عالمرأة لا بأسْاء ب زمر ف اعر قد وظ  د الش  نج
 (2)قصيدة من بحر الكامل: في ق عن جمال الخالليعبر   ، العقولتنعن جمال يف م  تي تنية ال  س  من الأوصاف الح

 د  اس  الح   ض  ر  ع   ت   في   ت  عْ ط  أ  و            بْت  ر قاديل  س   نْ إ  و   يب  ب  الح   ت  نْ أ   
 ى ورشاد  دً  ه  لى  إ   ك  نْ ع   ال  م   نْ إ              د ه  جْ يك  ب و  ف   ل  ظ   بٌ لْ ق    ان  ك    لا       

 اد يؤ  ف  ه ا ب  ب   يلَ    و  ت  ل  قْ م   م نْ           ؤ ه ام اف  أ سْو د ي  ك  ود  د  خ   تْ کْ ل  م  
 يد   با  ب  ص الت  لا  و   لي   نْ ع اذ  ع           ابً ج  ا الْو ج د  ف يه  م   م   بٌ ج  م   و      
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ف          ب ق ام ه   ع ين  ط  ن  ف أ ن  الث  م ا ان ْ هْ م   ي ْ زْ   اء  ه   اد  ي     ا المن  ق  لْ با   أ  تِ 
 اد  د  ح   ود  د  ح   نْ ى م  ض  مْ أ   ء  لا  ن ْ              ة  ل  قْ ِ    يل  ت   الق  ن  أ  ا ر ن  ف  ذ  إ  و          

ري اه  ال المَ مَ ف الجَ ، ويوظ  د إلى المعنىسَ ، يتجاوز الجَ فيو صرمز كى في هذه الأبيات صورة المرأة  تتجل   
ضه احة وعر  الر   ه  بَ لَ سَ  تَّ ، حَ بيبهلح قاع ر  خ ض وعَه المطلالش   ، ي  عْل ن  قَة  عاشلتجسيد الحضور الإلهي في صورته ال

ذََا ه  لَا يَ  اقَ لْب   مُّ يَذ  ي، و جل  و التَ نحا  طريق  إلَا  ة  قَ شَ مَ  الْ يرى في   لَا  فَ ار  عَ الْ  ، في إشارة إلى أن  اسسد الن  لح يم  به 
" دود  كالخ"- يد  سَ الجَْ  ال  مَ ل الجَ ، ويتحو  ة  ايَ دَ عْش وق  س قَوط ا عَنْ مَقَام الهْ   َ عن الم ل  يْ  َ في الم ق  لأنَ الع شْ 

 نار   يب  ه  ل  وال د  مع ماء الخإلى مازات للجلال والجمال الإلهي ، حيث الد   -"و"القوام" و"المقلة النجلاء
ه قَ فْ ذي لا ي َ ر ال  ظيا أو العقل القاص  فس الد  مز الن  ر  وفهل، ذ  ا العاأم   ود  الوج   بَ إلى ل   ذ  ف  نا م  هْ ة سَ مرَ ، والنَ الفؤاد  

في  ة  أَ رْ مَ الْ  ح  ب  صْ ، وهكذا ت  أو بالتصبرُّ  لاحتوائه بالعقل  الكل محاولة   زَ او  تجَ م   ملُّ يَ  ا الحبيب  مَ ، بينَ دالوج سر  
 ة  رَ مْ ظَ  ، و يُعل العاشق قتيلَ ق  ا من الأعماهَ زُّ يَ ه  وح، و الر   ح  تَ فْ ذي ي َ ، ال  مال المطلق  كتمثيلا  لل ة  القصيدَ  ه  ذ  هَ 
 .ل   تج ةفريسَ و 

 (1):لمر مزوء الر  ر ويقول في قصيدة من بحَْ 

 ف  ع هْد يل  و ر ع وا س ا     عْد ي ب     ب  عْد  ني   ول  ص  او  
 يد  عْ و   ل  صْ و  لْ ر وا بانْ  أ         ود  س  ى رغم الح  ل  ع  و   
 يد  عْ س  ي و  ظّ  ح  ا ن ه  يا            ي بالتداني  ور  ر   س  يا   
 يد  صْ ق   ت  لْ ن  ي ائ  ن   ه  يا         ل  صْ و  ب  ج اد  لي  ب دْر ي  
 يد  جْ و   ر   ن  ي يا  ف  ط  انْ و          ن   م اء  ع يْ يا   عْ م  ت  اجْ ف   

 ىجل  تف ر ،جْ ال محبوبه بعد طول هَ صمه فقد ظفر بو بحئه  هذه الأبيات عن سروره وهنافياعر  الش  بر  يع
وح بنور إشراق الر   ، بل يشير إلى لحمة  يس  ه الحر  ى ظاه  لَ ، فالوصال لا يفهم عَ العشق مكتملا   اء  في وجداظه بهََ 
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، بعد مسار   ارة ب شتحققت ال ،وفيص  ريق الون في الط  كذين يشكاد ال  س  الح د  بوق، ورغم كمن الش   طويل  الحق  
للجمال المطلق  رمزف هذه الأبيات ك للصدق. فقد وظ  لهي لا سلطان إلا  الإ في الحب   ، لأن  الوصل وت  

 اته على قلب المريد العاشق. ي  وتجل  

ا ي  معرفا رمز ا دا إلی کونجَسَ اعر من كونا ة قد أخرجها الش  وفي  جربة الص  المرأة في الت   وخلاصة القول أن  
تي ، وال  تشوق إليها القلب العارفيتي ا للمحبوبة ال  ، وتجسيد  لهيصورة من صور الجمال الإ فهيا، وروحي  

ا ما ة للفناء في المحبوب وكثير  ل، ووسييض الإلهالفي ن  ذي حتتض  بل هي الوعاء الوجودي ال   ،تعكس أظوار الحق  
 . رمز الخمرة عَ مَ  ب  ا إلى جنْ ب  ة جن ْ رأالم رمز د  نجَ 

 :مرةال رمزثانيا: 

من قبل عامة  ي ستَ قْصَى اهفهم ي بشخصيا  ابعا رمز طا هسو ألبة بهم وفية مصطلحات خاص  كر الص  ابت
وحتفموا أرواحهم، وغيرة منهم على  ،ظفسهمأوا موليح ،رضت عليهمتي ف  قابة ال  وا من الر  ت  ل  فْ ي   اس، وذلك ل  الن  

وحية ن تجاربهم الر  ععبير تي ارتكزوا عليها في الت  موز ال  ومن بين الر   ا،هفهم ء  اسَ تي قد ي  ة ال  المعاني الإلهي  
 رمز الخمرة.ومواجدهم، 

ا يكابده في رحلته للبحث عن كشف عم  لل زملمساني في توظيف هذا الر  ين الت  الد   فيفاعر عع الش  ر ب
ون ي إلى ذي الن  مر الخ زمر  ظسبت بدايات ال ذفة إلى ذلك، إتصو كان قد سبقه شعراء م ية، وإنْ الإله ات  الذ  

، فاستعار هة بعده مسلکوفي  ا في هذا المجال، وسلك الص  ز  راب ماوالش   أسذي استعمل ألفاظ الكالمصري ال  
راحوا إلى بل وَ  ،ذواقهاألوانا و مرة وأوصافها، بألخق باعر الجاهلي ألفاظا  تتعل  فة من تراث الش  المتصو   عراء  الش  

ا بينهم، غير اخر  فا وتذ  داروا الكؤوس تلذ  أارات والحانات ومالس الخمر فم  أبعد من ذلك، حيث وصفوا الخ
 ،بالله اد  وظشوة الاتح   ،ةي  حو ر  ة المعرفة الولذ   لهيي الإل  للتج ز  مر ، بل هي ة  ة ماديَ حسي   رة  خمرتهم ليست خم أن  
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ى لَ عَ  يَ ه   لْ بَ  ،ب  لْ قَ عَلَى الْ  ر بَ غَشَاوَة  يَضْ و  ،اسَ وَ الحَ  ل  ق  ثْ أس وي   الرَ  دير  ي   خمر ا سلي فيو صُّ ال راب  الش  "        ف
 .(1)"اق  فَ الآ بَ حَ رْ أَ  ب  لْ القَ  امَ مَ أَ  ح  تَ فْ ت َ ، وَ ة  يرَ ص  بَ الْ  يْنَ وا عَ ل  تجَْ وَ  انَ دَ جْ و  الْ  ش  ع  نْ ت   وَ  ،سَ فْ الن    ظ  وق  ت   ،س  كْ العَ 

 ن  ك   ذي يم َ ال   ،وحي  الر   اء  قَ ت  رْ الا   نَ م   ع  وْ ن َ كَ   م  هَ فْ بل ي    ،قليديراب الت  به الش   د  صَ قْ لا ي    وفي  الص   رابَ الشَ ف
 ل والوعيَ أم  على الت   عين  ي روحاني   صيرة، هو شراب  والبَ  نَ داجْ ط الو  وتنش   للحقيقة   ق  مَ أعْ  من رؤية   صَ خْ الشَ 

 .الحقيقي   بتعاد عن الوعي  عن الضياع والا    يعبر   الخمر التقليدي   ى، في حين أن  سَْْ أ بوجود  

 ذا مباشرا ، إس يا حر  نْص  ة ع  مر ل الخ، ففي الشعر الجاهلي، تمث  من قبل   نْ لم تك   ة معان  مر بت الخسكتا  
 نبمجالس المجو  عادة   د عليه، وهي ترتبطمر  روب من الواقع، والت  واله (العقل)تغييب الوعي  بغرض   ب  رَ شْ ت  

ا، ومرافقه الندماء بهشر بعراء ويتفاخر الش   سحيث تدار الكؤو  ،اناتارات أو الحمَ تي تقام في الخل  هو، وال  وال
اظية بهدف فة الظيوي  وات الد  هوالاظغماس في الش   ،عة المؤقتةتاق وسيلة للمس يالخمرة في هذا ال عدُّ ت   ذْ إ ؛والقيان

ناه معيتجاوز  روحي   معرفي   لْحن  إلى  عر الصوفي   ل الخمرة في الش  في المقابل تتحو   ،م  والهن ز د على الحمر  الت  
رب مل لا بمجالس الط  ت أكر أو الفي مالس الذ   م  دَ قَ ، ت   م  فَ لا بال ب  لْ بالقَ  ب  رَ شْ هي ت  فة، ي إلى دلالة باطني  الحس  

 وحي  اء الر  ص فشاربها في حالة من ال ل  خ  دْ يَ ، ف َ وحي  في العالم الر   رَ ض  حْ يَ ل   رَبَ لتوقظ العقلَ ت شْ رَة  هي خمَْ  ،والمجون
عن  ويغيب   به عن الوجود   ر  سْكَ يَ ف َ  وفي  الص   ب  لْ في ق َ  سْكَب  ذي ي  الإلهي ال   ور  ز أيضا إلى الن  مهي تر ف، اخلي  الد  

ها على تحريم دَ رَ ة وَ مر  فن الكريم، مرة في القرآالخ ر  كْ ذ   جَاءَ هادة، وقد ر في عالم الغيب والش  يحضهود لعالم الش  
 ينَ ذ  ا ال  هَ ي ُّ  أَ ياَ »: ، قال الله تعالىه  ب  ه  ذْ ت  في العقل ف َ  ر  ؤَث  ت    فهية شاربها، على صح   المؤمنين لما لها من تأثير سلبي   

وقال  (2)«لَعَلَك مْ ت  فْل ح ون ه  و ب  م نْ عَمَل الشَيْطاَن  فاَجْتَن   ر جْس   م  الأظَْصَاب  والَأزْلَا وَ  ر  سَ يْ  َ الموَ  ر  مْ ا الخَ نََّ وا إ  آمَن  
 عَن   الله   ر  كْ يَص دكَ مْ عَن ذ  وَ  ،ر  سَ يْ  َ والم ر  مْ في الخَ  اءَ ضَ غْ ة والب َ اوَ دَ العَ  مْ ك  نَ ي ْ ب َ  عَ أن يوق   ان  طَ يْ الشَ  يد  ر  ا ي  نََّ إ  »:تعالى

ت َ هَ الصَلَاة  ف َ  ا عليهم في هَ مَ رَ حَ  دقة و ن  مرة في الجع بَادَه المؤمنين بأنار من الخالله  د  ع  يَ مَرةَ  و  (3)«ونَ ه  لْ أظَْ ت مْ م ن ْ
                                                 

، 5444 سنة، )د،ط(العراق ،وظهور الغزالِ، دار الرشيد ،مدرسة بغداد ول  ف   أ  ت  وفي ح  عر الصّ الشّ ادي، و  ععدنان حسين ال -(1)
  .100ص

  [.40]الآية ،سورة المائدة -(2)

  [.45]الآية ،سورة المائدة -(3)
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، قال الله ص داع ا وْ  أَ انا  ظسي بسبتولا ، لَ قْ العَ  ب  ه  ذْ  ت  أذى، لَا  ل   من ك   خالصة   ة  رَ خمَْ  ة  نَ رة الجَْ خم لأن   اظيالد  
 نْ م   ر  انَْ أَ ، وَ طعَْم ه   غَيَر ت َ ي َ  لمَْ  بَ  لَ  نْ م   نْاَر  أَ وَ  ،ن  س  م نْ مَاء  غير آ ونَ ف يهَا أَنْاَر  تَ ق  م   الثَل  الْجنََة  الَتي  وَعَدَ مَ »: تعالى

رَة  الْجنََة  فَخَمْ  (1)«م نْ رَبه   مْ  ة  رَ ف  غْ مَ وَلَه م ف يهَا م نْ ك ل   الثَمَراَت  وَ  ،ىفَ صَ م   ل  سَ عَ  نْ م   ار  نَْ أَ وَ  ،ينَ بللشار  ة  ذَ رَة  لَ خمَْ 
 .ة  ارَ هَ طَ وال د  و ل  الخ   امَ قَ مَ  ب  اس  ظعَ يم  ي  نَ 

 رقصيدته من بح لهيالإ ر  كْ س  ز للمر رة كمفت فيها الخظ   و   ة  شعريَ  من أبيات   الشاعر   مَ مَ ما ظَ  يون  ع   نْ م  وَ  
 (2)فيها ويل يقول  الط  

 ث  بواع   لا  إ   ح  ا و  رْ لْ  ل   اح  ا الر  م  ف      ال ث  و المث  ع  دْ ت   ين  وا ح  اح  ه ب   الر  لى  إ  
رْف   ر  وْه  الج   ي  ه   ا  ف إ ذ ا القديم   الصّ   ث  اد  ه و ح  فب ه   تْ ط  ن ي بٌ لَ  ا ح ب     ب د 

 ب ثٌ اع   ب  ائ  تر   بال رْ كْ س   م  ك  تح ْ               تْ ف  ر  ص  ا ت  م  ل  ا ف   فً رْ ص  ا تِ   تَ  ز زْ 
 ئ ثٌ اع  و   ت  اع   ل  هْ ا الج  ه  ي ْ ل  ع   ن  ف وسٌ             تْ ر  ر  ض  ت  ف   ا ه  اس  ف  ن ْ أ  ا ذ  ش   اح  ف  و  

ي ه، فة  ة عميقَ صوفي   له من مصطلحات ذات دلالات  ملما تح ة  يَ ال  ة جمََ سْحَ هذه المقطوعة م تْ سَ تَ كْ ا  
اعر يدعوا الش  ل ى، ففي البيت الأو  لهرة، والعشق الإمة في توظيف الخوفيَ ص  ال ة  مزي  الرَ  ة  م  ق   نْ عَ تكشف 

لأرواح، ل وقير الش  ثتي تة ال  ي  ح  و رُّ ة للأظوار الالإلهي   اح(، وهي رمز المعرفة  مرة )الر  وجه إلى الخالكين إلى الت  س  ال
ة وحي  مرة الر  الخ أْس  كَ   نْ الك م  س  ال بشر ي، حيث حوا للأر ة ي  لهإ ث  بواع   ا بل هيَ حس ي   شرابا   ليست اح  ر  ال
 اغريب   سانَ ال اه  رَ ي َ  ه  ح  ار  وَ ى جَ لَ عَ  ر  كْ سُّ ا الذَ هَ  ر  ث َ أَ  ر  هَ مْ وحين يَ  ،ة  فَ ر  عْ  َ الم ار  وَ ظ ْ الله، وتفيض عليه أَ  بحب    ر  كَ يَسْ ف َ 
 (3) ه:اعر قوليواصل الشَ وَ  ق   الحَ  ة  رَ ضْ  حَ في   ق  ار  غَ  ه  ظَ أَ  مَعَ ولا ، بمخ

 ثٌ ك  حان  ن  إف  ف يه ا  ا فْ ت د  ف  ق ال وا          ا تِ   اذ   يْر  غ  ا س ه  لَ  مْ م ا كا تْ ف  ل  ح  
 ثوثال   ن  ثا ن  سْ الح   فيلَ  ا  ف  ق ال وا          هم  تْ أ وْ  ة  ع  شّ  الأ   اء  و  ضْ أ   ا غير  م  و  

                                                 

  [.51]الآية محمد،سورة  - (1)

  .590الد يوان، ص -(2)

  .590الد يوان، ص -(3)
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 ث  ح  اب  ا ي   ه  ع م ا م نك  ف ي ب  ذْه  ت  و          ا ه  صْف  و  ب  ا ه  ن ْ ع   تفنيكا يْ ث م  ر   مْ أ ق  
 ظ ف ر تْ وإ لّا ف الع ي ون  أ خ اب ث         اونّ   ي  ع   ون  ي  ك  الع  اه د تْ م نْ ش   نْ إ  ف  

 ث  اك  م   ك  ن  إ  ف   بْ ه  ا فاذْ ه  ن ْ ع   ل  يق   اِ                   م نْك  آي ةً آي ةٌ  لْ بدّ  ت   ل ْ  نْ إ  و  
ف تٌ               اه  يث   د  ح   ام  وح   ام  س  في  ر  ك  نت    و ع ز  ف  ل مْ ي ظْف رْ ِ  عْن اه  يا 

ب ث    و م ا ل ب ث  في  الد هْر  ي  وْمًا و إ نَ  ا            ه و  الد هْر  ف يه ا إ نْ تأ  م لْت  لا 

ظيا ر الد  خمن عن محبة الله تعالى، لا عاتج الن  الر وحي"  ركس  ال"ن حالة عهذه الأبيات  في اعر الش  يعبر  
 تهم بتعدد  هتي أو ها وأن تلك الأضواء ال  فسظ ةي  ت الإلهاي الذ  هرة مالخ أسك  م أن  قسالعقول، في ال تي ت ذْه ب  

 تَّ حَ  وهحيث  بقىالك المريد أن يس  ال على بة، إذ يُي  ات الإلهالذ   يظهورات وتجل د تعد  ها ما هي إلا  نسح
إلى  لو صمن الو  نة حين وصوله إليها، ولن يتمك  ي  ات الإلهفي الذ  يفنى ن من معرفتها حق المعرفة فيتمكَ 

ف عند ه إلى عالم الحقيقة وهو ما يعر  سفبنة المذمومة وليرتقي ن صفاته الحسي  عنى فلم ي ة ماي  لهالإ قةيقالح
باظية فات الر  ة إلى الص  فات الإظساظي  ل الص  د  بلم تت نإ كالس  جلي، فالفالت  ، يحل  الت   ي ثَ خل  ة بالت  الصوفي  

قدم  الحديث عن المعرفة قديم   البيتين الأخيرين أن   اعر من خلالبرنا الش  يخ فس، ثَ في ظلمات الن   ثيمكسف
لم  اعرفتهمة أو حقيقة ات الإلهي  عليهم إدراك هذه الحقيقة والإحاطة بها، فالذ   بَ ع  صَ و  ز  ذين عأبناء ظوح ال  

ارج دراج العارفين في ملمعيا ز مر ا ي  تجلالعفيف فيها، وهكذا تتبدى قصيدة  الد هر لابثل الد هر، بتلبث في 
ناء عن الكثرة في فكر إلى سة، والات الإلهي  قة الذ  ظاعة لمإلى صورة رمزي   راب  ل الش  حيث يتحو   ،ىلحب الإلها

 .ة مرآة لسرائر العشق الإلهير مالخ ودغوحيد فتالت   ةوحي مع ظشو رب الر  ة الش  تداخل لذ  توحدة الوجود حيث 

 ،دةوأسْاء متعد   بأوصافاعر ذكرها الش  تي ال  وحية تلك الحمرة الر  ، ةللمحب   رمزة كر ماعر الخيوظف الش  
 ،احالر   ،رمكت النفة ، بلا  س  ي الهف ،وحيد وجوه الكشف الر  ة وتعد  وفي  ص  جربة العن كثافة التَ  مُّ ن  تي تَ وال  

 قهوة.الصرف، وال
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 (1) :يقول في أحد قصائده من بحر الطويل

ةٌ إ نْ ش ر  هْ  ق   نّ  م   يك  ت  أْ ت  س            ت  ر  كْ س   ى كل  و   الَ  في  و   ت  وْ ح  ص          ا ه  بْ ت   و 
 ل تْ رْفاً ع ل يْه مْ لح  ص   و ل وْ ج ل يتْ       م تْ رّ  ح   زْجم  لْ ي با  ف ه  ا ه  ن   ج  ز   تَ  لا  ف         
لن  فْي  ص  ص ر ف  تْه  ال نم  ف     ا غ بْ ب   س ك را ف   أفْ ن  تْك   دْ ي ق  ه   نْ إف             بت  ي  ثْ  رْف  با 

 ة  الَا من أرمّ م  م زْ ع   ب  ائ  ك  ر      ى ل  وا ع  ر  س   جوم  کالنّ   ق  دْ ص   ان  وفتي  
 حْي ت  أر  كْ س  ال ه مْ م نْ ت ْ ف  ل م ا أ م ا ت                ا ه  ار  د يْر  م د ير  ه ا خ   ان اد  ف            

ا صوفي ا ،المقطوعة ه  ذ   هَ في   ر  اع  الش   م  س  رْ ي َ   ر  اع  الشَ  أ  دَ بْ ، ي َ ة  يَ اظ  فَ رْ الع   لالات  والد   غن ي ا بالر موز مشهد 
رة خمي هل بالمعروف،  ي  و  يَ ظ ْ بالمشروب الدُّ  تْ يْسَ لَ  يَ ، وه  الكينَ السَ  حَد  مرة لأوَة ( أي الخهْ )ق َ  داء  هيدة باصالق

 ينَ ص  ل  خْ م   ال ض  عْ ى ب َ لَ عَ  ه  ب   ى الله  ة ، يتجل  الحقيقَ  شَراَب   ،ب  رْ "الش       ف ،المطلقة للحقيقة   إلهي ة تَ رْم ز  ة صوفي  
 مْ ه  اد  هَ ج   ت  راَثمََ  نْ م   ة  رَ مْ ثَ الَحق   كَ  ل  هْ أَ  نْ الحين م  والص   ة  الولايَ  اب  حَ صْ أَ  ه  ب   د  ر  فَ ن ْ الصَاد ق يَن م نْ ع بَاد ه ، وي َ 

المجازي  جود  صَحَا عَن  الو  ، العارفقه ذي إذا ما تذو  ال   يلهللفيض الإ ز  ما، كر نَ تي الخمرة ه  أفت، (2)"مْ اته   ضَ ياَ ور  
 د  ، ويؤك  ة  ي  لهالإ بالحقائق   ر  كْ وس   ة  لَ فْ الغَ  ن  عَ  و  صَحْ أعلى،  ظوع   نْ م   ر  كْ ، س  ي  الحقيق جود  كر الو  سدخل في يل

رْف ا، ص  ت شَرَت  أنْ  يُب   إنْ ا، هَ س  يظ  دْ تَ  ة  هَا ومن ثم  ج  زْ مَ تي حت ْرَم  ة )الشراب( ال  وَ هْ هَذ ه  القَ  ة  اسَ دَ ى قَ لَ ر  عَ اع  الش  
 .والعقل س  الح شوائب  ب للاختلاط   ة، فهي غير قابلة  ي  حو ر  ال ة  بَ ر  جْ التَ  اءَ فَ صَ  د  س  ي  فْ  ج  لم َ زْ فا

غيرهم من  ونَ د   له  م لُّ تحَ  ذين ن الصفوة وال  فيع، م  وق الر  أصحاب الذ   ،ا هم العرفاءف  رْ ص  يشربها  نْ مَ لأن  
اعر لنا الش   ين    بَ ي    ة، ثَ أي المعرفة الحقيقي   ،رفص  مرة التوى الخسْ م لم يرتقوا إلى م  لأن   ،ةالعادي   أصحاب المعرفة  

ى السطح معالم لَ ، فتطفو عَ في مقام الحق   تَ ب  يث ْ ل، ي  هْ  ه  وَعَنْ و ج ود ه  الوَ ت  ني شَار بَهاَ عَنْ ذَافْ  ت   تير الخمَْرَة ال  أثَ 
عن  ة  ومَ م  ذْ  َ الم اف  صَ وْ الأَ  وط  س ق  و ه اء  نالف" وفيةعند الص   إذ يعنى الفناء   ،وفيينصُّ ال دَ نْ ة الفناء والبقاء ع  ظمري  
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اء ن، فالفة  يَ ق  لْ الخ   مالات  كال ه  لَ  تْ يَ ق  بَ  ق  ل  الخ   سوء   نْ عَ  د   العبْ نَى فَ ه إذا  ذلك أظَ نَى عْ ق، ومَ اد  الص   الك أو المريد  س  ال
 بالله  حَيْث  تتحق ق الهو  ي ة الحق للسال ك.  قاء  بَ وال

دى بهم تَ هالكين ي  س  ال نْ هم جماعة م   ، إذْ جوم  لمساني إلى وصف جماعة فتيان وقد شبههم بالنُّ الت    ل  ق  تَ ن ْ ي َ 
ة، ظيوي  الد   لالعوائق، ظتيجة لتساميهم عن المثبطات والعراقي ف  ر  عْ ة لا ت َ يمز م يملكون عريق لأن  الط   في ظلمات  

 .ةودي  ش هالقصوى، وهي المعرفة ال ة  واظدفاعهم نحو الهدف الأسْى والغايَ 

ار" م  ذي كثر أتباعه في هيئة "الخيخ العارف ال  د الش  س  مزي حيث حتاعر ذروة التصوير الر  يبلغ الش  
يهم سكرها عن ذواتهم، فنة، فييهم من خمرة المعرفة الإلهي  قليها المريدين ليسإ ايدعو  ة  روحيَ  ة  اظَ حَ  ذي يدير  ال  

ة وفي  فيعة، فموت الص  ة الر  جودي  ة مع المعاني الو  ي  س  موز الحفيه الر   تتماهى الحقيقة في مشهد صوفي  بنور وحتييهم 
 نَ اء الله م  ب  ة أن أحوفي  ة الص  " لذلك "يؤكد أئمكر أحيت  ا أماتتهم من الس  رة المعرفة الإلهية حياة لهم " فلمَ مبخ

 ظقطاع، بل يعد  ه فناء وا  لا ينمر إلى الموت على أظ   ،ي الفكر الصوفيهف (1)تون"يمو الحين لاالأولياء والص  
ة في حضرة الله، ة أبدي  ي  نالمحدودة إلى حياة باط ومن الحياة الماهرة ،هادة إلى عالم الغيباظتقالا  من عالم الش  

 (2)".ونل  قَ ن ْ ي    ارفونَ وتون والعَ اس يموهذا ما أشار إليه بعض الصوفية في قولهم "الن  

إلى عالم المعنى،  الك من عالم الحس  لت القهوة في هذه الابيات إلى وسيلة روحية تنقل الس  تحو   
ليصحو  ه  العارف عن ذات  فْنَى ي    ر  كْ س  عرفة الله. وح بمسد، بل عن سكر الر  اعر لا يتحدث عن سكر الجفالش  

والمعرفة  ي  ور الإلهها النُّ ؤ  ليموا إلى الحياة من جديد، حياة ث  ذواتهم ليبعَ يتهم عن تم  رة خم ة.ى الحقيقة الكلي  لَ عَ 
 .ة  اطنيَ البَ 

 (3):الطويل بحرويقول أيضا في قصيدة من 
 وب  صْ  ي  لا  ف   ال  م  الج   اك  و م نْ ذ ا ي  ر ى ذ       ب  ت  ا فلا ع  يهً تمن يهواك  اس  إذا م     
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ةً هْ ق   سْق ى ب ذ كْر ك  و م نْ ذ ا ال ذي ي   ث  و لا       و   ب  ه و ب ه  الع جْ زْ ا وي   هً ن  ت ييت ْ
 ب  جْ ال ت  الح  ز  و اك  إ نْ هْ ف ك يْف  ِ  نْ ي        ج ب  الْو ر ى ح سْنًا و أ نت  م    يْت  ب   س     
 لَ  ا ق  لْب  و م ا ذ ر ةٌ في الك ون إ لا      اه  سْر  وأ صْب حْت  م عْش وق  الْق ل وب  ب                   

 رْب  ت  لَ  مْ ش  نْ أ  نْت  لَ  مْ س اق  و  أ  و        ه مْ ي  د  ن  ت  ش اق  ك نْ ع  ال ر  ك  س  إذا 
 ب  رْ أ   لا  و   ك  او  س   دٌ ق صْ ف  ل يْس  لَ  مْ          اب ةً ب  ادي وم ال وا ص  الح م  ز مْز  ن إ  و  
بٌ  ح  لا  و س لْط ان  الم  دًا جْ و  و          ون  ص ب اب ةٌ ق  اش  الع    يذوب  لا   ل   و    لَ  مْ ح 

نا من خلالها وجه من وجوه العشق لة ينكشف الي  عة ا صوفي  ح  ى هذه الأبيات كثافة رمزية ورو و  تحَْ 
اعر في ة في كؤوس العارفين، فقد برع الش  ي  حمال المحجوب و تفيض الخضرة الرو حيث يتجلى الج لهيالإ

ي بالعجب من ي القلوب لتنتش  تسق "قهوة"يلهكر الإمن الذ   لَ عَ جَ فَ  ،ةلهي  ة الإلمحب  لرة كرمز متوظيف الخ
 لَا ى العارفين فَ قَ سْ تي ت  ، وللحقيقة ال  فياص  ظية، للذوق الللمعرفة اللد   ز  رم ي، والخمرة أيضافيض الجمال الإله

كوه أدْرَ عَنْ أبْصَارهم ف بَ ج  ذي ح  ال   ،ب قد زالت وظفروا برؤية المحبوبجالح لأن   ،ودون بعدها كما كاظواع  ي َ 
ص في لم الخابههو شرا هييهم وتجل  اق  ظديمهم وسَ  ر وا به، فالمحبوب  كَ سَ  تّ  القلوب حَ  لَ غَ ح سْنَه شَ فَ م، ب بَص يرته   

ذي ال   وبَ المحب   ،، بل تذوب في ظور محبوبهامستقل   جود  لا يعود للذات و   حيث كل ي  لحمة فناء  ، لحمة كشف
 ذر ة رها، فلاسْ بأ وقا  للقلوب  عشار مصا إنََّ  ،كرالذ   ل  هْ ى أَ لَ ا عَ ر  كْ ح   ه  بَ ح   دْ ع  ي َ  مْ لَ ف َ  ،لقلوبا كل    هأدركت ح سن

، وقد اظفتحت الأبيات ابة  صبا و ف حين  هتوي وْق اا وشَ ب  ح   ،وا إلى المحبوب الأوحدف  هْ ي َ  ب  لْ ولها ق َ إلَا في الكون 
د وحدة الكائن ويؤك   ،ات الوجودر  ذ نْ ذرة م   حتكم كل   قاظون  الأخيرة على البعد الأظطولوجي، فالعشق 

 .)المخلوق( في اشتياقه إلى خالقه

خرى أمرة، وفي هذه المقطوعة وظفها مرفوقة برموز الخرمز خرى في توظيف أ اعر مرة  ع الش  يبر 
 (1) :يقول في مقطوعة من بحر الحفيف ،ساحر صوفيمزي ر تحت الأبيات على فضاء ففاظ
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ئ  ي   لْ واها ف   هفي             ن ا و  ذ ل ك  ش رط تق  وْمٌ م  نَْن    اء  ي  حْ الأ   س  ي ْ
 و الص ف اء  ف  ا ل ي صْ ا ب لْ ب   ن  ب  لا               ا ه  اح   نا في سو فقامت نأو     
 اء  د  صْ ا الأ  ا ب   وه  يب  م   و                 إ ذا د ع تْ ه ي م ن ابيلفالم                      
 ناءغمسمع الفقر منك ذاك ال      قم لك الير فاطرب يا أبا ال يْر        

 م اء  ن د  ف يه ا ت  ن اف س  ال يه         اه ا م  ل  ال ت  م نْ  ك  کاس    تْ ف  لا ت   
 اء  هْب  الص   ك  ب   تْ ح  و  ا ط  ِ   ر        نْ كك  ل  س  ك  ك أ  تْ أ ق لْ ق دْ ع د   ل
 اء  ف  كْ ا أ  لَ    مْ ی ه  ام  د  ن           ا ي شْر ب  ال ت  ت سْل ب  العقلنَ  إ                       
 ا ف  ت م  الْو ف اء  مْ ب   ه  بْ ت د اأفي             ر تِ  مْ ك  سْ أم ا ك  ر وه ا ب  م  ك  سْ أ  
ه مْ و   ج ز اءٌ ف   ن ْ ه ا و م  ن ْ ن ْ  اقٌ ف  و  و               اقٌ ف  م   اءٌ ز  ج   مْ ه  ن ْ م  ا و  ه  م 

تي تعيق ة ال  ن أماتوا صفاتهم المذمومة البشري  م هرفقة طائفت موتهاعر في مطلع المقطوعة ن الش  ل  عْ ي   
قصد به اظقطاع لا ي  ف ،وحتصال الر  ا  ة، فالموت هنا ليس حالة الإظسان بدون باظي  هم إلى الحضرة الر  ءارتقا

 ب   في ح ل  بَ ة فلا يق  في كنف الحضرة الإلهي   ىنحو حياة أسْ سد وعبور  الج يدقبه اظعتاق من  نيا يعوإنَّ  ،الحياة
ذي ل ال  هي الحجاب الأو   ،هافي س  ماظغات واهو شمن  ة بما هي عليهفس البشري  بملال الن  الله من ظل   

 .شرط الوصول إليها وهريق إلى الحضرة الإلهية، فالغناء يعترض سالك الط  

فس مستقرة في الحضرة " تقيم حيث تغدو الن  "بهابل  "يها"ف د  فوس لم تع  الن   أن  اني يخبرنا في البيت الث  
 ،مَذْم ومَات   ال نْ عَ  د  عْ الب   "و هو  فاء  ص  تي سْحت لها بالة( ال  ات الإلهي  هدها بل بإرادة المحبوبة )الذ  بجلا  ،يةالإله
، فالص   ة  وَإمَاتَ   ع  بْ والطَ  ة  ادَ عَ الْ  من آفات   ص  ل  خَ التَ  دَ عْ ب َ  ،تي عليها الحقائقال   اهرة  طَ ال ب  لْ آة القَ رْ م   فاء  الشَهَوَات 

، داء  ة الن  ورَ  ص  تَأْتي   ، ث َ س   والح ل  قْ عال ب  وائ  شَ  نْ ية م  اف  الص   ة  يَ اظ  ورَ النُّ  ة  عْر فَ مَ لْ ل   مز  ا ر نَ ه   فاء  ، والص  (1)يء "د  الرَ 
 اب  الإلهي لايُ َ  داء  محبوبة، فالنَ  ت  وْ صَ ل  ی دَ صَ ار ة بل صَ دَ رَ فْ م   ات  يَ ع دْ لَه  ذَ  لمَْ  نْ داء مَ ن   ال يب  حيث يُ   

العارفين  د  حَ أَ  نْ م   ب  ل  طْ يَ  ث َ  ،لالأوَ  ه  ر  مَصْدَ إلى  ود  ع  ذي ي َ وحي ال  بالصدى الر   ،هابل بالكينوظة كل   وت  بالص  
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 زمر نا همرة ا فالخهمرة بغير كأس الخء الحقيقة، كما يطلب منه عدم خلط  غناقي المريدين سأن ي " الخيرباَ أَ "
 يْن تَ ي ْ في الب َ  يعتر   و  ،ةعقولهم بالمحب   تْ سَلَبَ ذين الأكفاء ال   نَ لها م  هبأ صُّ تَ ة، لأن الخمرة فريدة تخَْ ي  لهلمعرفة الإل

 اد  تح َ د بين العاشق والمعشوق في لحمة ا  عهال تم  يوفي إذ يكمل الوصل و الصُّ  ق  شْ الأخيرين عن مقامات الع  
  .والوفاء فاء  ة قابلوه بالص  لأحبابه من محب   اني لا اظفصال فيها بين العاشق والمعشوق، ما أعطاه الحقَ دوج

عينه، يقول في صَحْو  با والإدمان عليها هو البه َ  رَ كْ السُّ  ة، فإن  لهي  ا للمعرفة الإز  مر ذا كاظت الخمرة إو 
 (1) :قصيدة من بحر المسرح

ا ح   اح  واشْر ب  الر       السّب ب   ام  ا ف  وا بح  صْ ا وافً رْ ص        ين  أ شْر ب 
ر  اع  ي و  د م   نْ ا م  تِ   ر  خ ْ   ب  ب  ع ي لَ  ا الح  نْ أ دْم   و م  ات  ذ        ه ا ص 

 ا ش ر ب وام  د  ب  ا ق  وْمٌ و  رْب  ع        ا ف  ل ق دْ ب   رْ صْح وا ب ش  أ   ت  نْ ا ك  ذ  إ  
 ب  ه  ت  لْ ت    س  ؤ و  الك  في   تْ د  غ   نْ إ  و           ي د  ل   خ  في   يم  ق     الم يم  ع  الن   ي  ه          
ب  الّ  م  سْ با              يل  م   أ  يا   ت  يْ ق  س   نْ  إ  لي   نّ  غ  ف        ت  بي  ع ل ي  تح ْت ج 

ين في هذه ة حيث يقول عفيف الد  ة عالي  ة في هذه الأبيات بكثافة دلالي  وفي  رة الص  ممزية الخر  ىتتجل
اح   احَ واشْرَب  الرَ "الأبيات  ؟ فإظ ه يعلن ارتقاؤه إلى مقام   امَ فَ  ،اوا بهح  صْ وا ،اف  رْ ص   يَن أَشْرَبه  لا يعود فيه الس بَب 

بأرواحهم لا  اق  ذفي قلوب العارفين وت ب  كَ سْ ة ت  ي  لهإ ة  فَ ر  عْ مَ رة مالخ ر،ا للحضو عاة للغياب، بل سبب  دْ مَ  ب  رْ الشُّ 
 ،ةصعاه يعرف الحقيقة الن  وا بها لأظ  ح  صْ ا معرفة تامة يَ كر بها ليكون الجواب أن  سويتساءل لماذا لا يم بلسان  

الك ه يُهل حقيقتها، فالس  اهم ولم يشربها لأظ  و  وفهكر بها والعربدة ادعى الس  من  ن  أاني د في البيت الث  ليؤك  
ه أي د  لَ  خَ في   يم  عيم المق  ناء إلى البقاء كيف لا وهي الن  عاد من الففا به َ  صَحَاالمعرفة  سا شرب من كأ   لم الحق

،تَ لْ تي قد تمهر في كؤوس ت َ وال  . ةعرفلاكه لهذه المتمفي أعماقه، إذ ينعم با   ن إلى خرائ   مز  ر  ناهس ؤو فالك ه ب 
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ات )الله( الذ  ة أن يغني باسم عرفالم رَ سلي الحامل ق  اسَ ال نَ الأخير يطلب م   بيتوفي ال ،أسرار هذه المعرفة
 .المتوارية خلف الحجب

ة ات الإلهي  ا للفناء في الذ  مز وكذا ر  ،ةمز للمعرفة الإلهي  ر مرة كف الخظ  اعر قد و الش   وخلاصة القول أن   
قي القلوب سبكؤوس من أظوارها، فت تي تجود على الأرواحة ال  ات الإلهي  ي هو الذ  قاس  ظوار والة الأآفالكؤوس مر 

 .ة الفناء فيهاوتوقظ في المحبين لذ   ،مر الوجدان سكر الحضرةغوت ب  رْ ق  شراب ال

 بيعةالطّ  : رمزثالثا

 مشحونا بوصفها کيانا   ة  ين خاص  يف الد  فوفي شعر ع ، عامةفيو ص  عر البيعة في الش  ى الط  تتجل   
 ،ةور البلاغي  ص   للانا  ز  ، أو خساكن   خارجي   د مشهد  ة مر  وفي  بيعة لدى الص  الط   ، حيث لا تعد  ةوفي  لالة الص  بالد  

 ،هظَ ولأ، بصار  لا تدركه الأ ي   علو  الم  ععن  ف  شُّ ، وتَ على الغيب تح  فنة تمزي  ر  ن  عابمض نبي ي  ح بل هي كائن  
وح فرأى فيها ما لا يراه غيره، وإن ة الر  ير ببصسد، بل عين الجببيعة لا ظمر إلى الط   ،لمسانيين الت  عفيف الد  

 ىلير  يالحس   ن  سْ لقد تجاوز إدراكه حدود الح   ،ها البديعقوتناس ،اهربها وبجمالها الم  شترك معه في الإعجاب ا  
بيعة ، فكاظت الط  لِ  على جمال المبدع الأز  ودليلا   ،ات الخالقا من تجلي  ي  لتجبيعة في كل عنصر من عناصر الط  

عر بيعة في الش  عناصر الط  صبحت أى فيه أسْاء الله وصفاته، فا تتجل  و مسرح   عنده مرآة عاكسة للحق   
ة، ة وسلوكي  عماقها دلالات روحي  أا تحمل في بل رموز  ؛ ة لتزيين الخطابد صورة شعري  ست مر  يل في  و ص  ال

ة ي  فل إلى إشارات صو بيعة تتحو  ما حتيط من بالإظسان من مماهر الط   وكل   الز هور ر،ان  يل، الماء والفالبرق، الل  
ين ، فعفيف الد  لي  سفة عن العالم البَ ي ْ ة والغَ يرَْ الحَ  ،اب  جَ ت  حْ الا   ،وقظس الشَ الأ  ، يلهتترجم حالات العشق الإ

على  لكتابها المفتوح   ئ  ار قو  لوحيها الخفي   ار  فس  اعر م، فغدا الش  زمر  ث بلغة التحد  تلعة من صمتها بيأخرج الط  
 يَة  هو ل  لْأ  ا ل  اف  شَ ك  ظْ ا   لَا إ   تْ سَ يْ ا لَ هَ ت  كَ رَ ا وحَ ته َ ورَ ا وَصَيْر  يَان َ عْ ل  أاب  قَ ت َ مَماَه رَها وَ  ر  ثُّ كَ  تَ بيعة في  الط  " الغيب لأن  

ُّ الصُّ  بَرَ تَ عْ تَّ ا  مَ ف يهَا، وَ  نَةة  البَاط  ثَ م حَاي   ال  ة  دَ حْ الو   ه  لَ  تْ لَ تجََ  د ،رْ فَ ال ن  ز مَ في ال ة  لَ اب  قَ ت َ    الم ر  اه  مَ  َ هَذ ه  الم ف  ار  عَ ال وفي 
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من  فيرى المتصو   ،انايَ عْ عة وتباين أَ يبع مماهر الط  غم من تنو  فعلى الر   (1)"ل  اع  الفَ  ة  دَ حْ  و  في   ة  لَ ث  امَ  الْو ج ود يةَ  
د في الوجود بل على عد  على الت   ل  ور لا يد  ص  د في الوهو الله، وهذا التعد   ل الحقيقي  عافا للا واحد  جْه  خلالها و 

على الوحدة خلف  دال   رمز  اة إلى للحي   د إطار خارجي  بيعة من مر  ل الط  نا تتحو  ه، ومن يلإلهي اع التجل  تنو  
ت الله تعالى وآية من آيا ،قلاا على وحدة الخبيعة بوصفها شاهد  وفية ظمرتهم إلى الط  د الص  تمالكثرة، وقد اس

ه مْ حَتَّ  ق  افَ  الآا في  نَ ت  ياَ آ مْ يه  ر  سَن  » :من القرآن الكريم، قال الله تعالى ، فالله (2)«أظَهَ  الَحقُّ  مْ لَه   يَنَ بَ ت َ ي َ وَفي  أظَْ ف س 
ها صفوالأظفس، لا بو  فاقية في الآتجل  ل في آياته المأَم، من خلال هذه الآية إلى الت  سبحاظه وتعالى يدعون

 بيعة من جمال  ما في الط   فكل   ،ائر عرفاظية تقود القلب إلى إدراك وحداظيتهبص، بل كة فقطي  مماهر حس  
نوع ،فخلف تودعوة للعارف أن يرى الوحدة خلف الكثرة ،وإشارة إلى حضوره له  عف  ل   ي ا تجلإلَا  ليسَ  ق  وتناس

ي   ة  ن  سْبَ بال ة  يَ و  هَ و  سوية   ع  ضْ في وَ  فَه يَ بيعة نَات  الط  ي ُّ عَ ا ت َ مَ أَ " ذاتهبيعة واحد في مماهر الط  
فَه يَ ، ل لْجَوْهَر  الإلهَ 

 قَ فَ الأ   فَت  ا شار  إذَ تَّ ، حَ ه  ت  فرَ عْ مَ  ة   في بدايَ وفي  الصُّ  بَصَر   إليها يَمتَْدُّ لا  اار  غيَ  أَ لَا إ   ة  رَ ث ْ والكَ  د  يُّ قَ الت َ  حَيْث   نْ م  ليَْسَتْ 
 ة   إ لَا حقيقَ س  ثََ يْ إذْ لَ  يك   شر  لَا وَ  د  ظ  فلا  ة  يَ هو   ع  في وض ان  والأعيَ  اء  شْيَ الأ تْ ادَ الكشف، عَ  ذي هو محل  ال  
 ،ة عميقةه دلالة روحي  هر ا أو معزولا  حتمل في جو سيط  كان بعنصر طبيعي مهما   فكل   (3)"دة  اح  وَ  ة  يَ ود  ج  و  

 ات الفاعل الطلق.تجلي   ذمن ه يشير إلى تجل   لأظ  

ا منها رمز   ا تَخَذَ م الإظسان للعالم من حوله، إذا فهل بيعة منذ العصور القديمة مدخلا  ل في الط  التأم   لَ شك  
 إهتمام ا ة  القديمَ  ور  ص  الع   ذ  نْ م   ة  بيعَ الطَ  مْزَ رَ ى سَ تَ كْ لقد ا  ف    "م ووسيلة لتمثل المقد   ،لكشف الأسرار الكبرى

 إذْ  الإغريق ىدَ لَ ، وَ رَيْن  هْ وحَضَارَة  مَا بَيْنَ الن َ يم القد   ي  ق  رْ الشَ  ر  ف كْ  الفي   ة  وصيَ ن  ع   ول  ص  كاظَتْ لَه  أ    ع ا، فَ قَدْ اس  وَ 
ا هَ طَ بَ  رَ ال تي   ة  يعَ ب  الطَ  ة  مَ مَ عَ ل   ه  ر  وُّ صَ تَ  نْ ا م  ق  لَا ط  ي ا، ا ظْ ميتافيزيق   اير  ة تفس  بيعيَ الطَ  ر  ه  واالمَ  ضَ عْ ب َ  القديم   ان  سَ ظْ الإ   فَسَرَ 

                                                 
 .140، ص5448، 5دار الأظدلس، بيروت، لبنان، ط ،عند الصّوفيّة مز الشعريالرّ  ،جودة ظصرعاطف (1)
 .[18]سورة فصلت، الآية(2)
 .149ص مرجع سابق، ،ةوفي  الص   دَ نْ عري ع  الش   زمالر   ،صرعاطف جودة ظَ (3)
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ُّ و ص  تي يعتمدها النا في قلب الفكرة ال  عتضهذه المقولة ف (1)"ة  وهيَ بالأل   ة  رَ اشَ بَ م   ، ة  بيعَ الطَ  رَمزَ يستخدم  حينَ  في 
 ما في   ل  ك ة عميقة يرى فيها أنَ إيماظي   ة  بَ من تجر  ضتها وتأويلها غياص عيد  يها و رثؤية بل يفهو لا يخترع هذه الر  

 ق.ة للحآمرة إلى الكون كمر في الن  وحدة ن قديم وحديث، بل لا فرق م   ،على الله الواحد آية تدل   ة  بيعَ الط  

ل بها س  تو  ية لسيوو  يعلى الجمال الإله بيعة بوصفها علامة  مهر في الشعر الصوفي حضور الط  ي 
تدعو  للحق وإشارات   ت  اي  تجل د  تعتي ل في مماهرها ال  م  ت أوذلك من خلال ال الخالق   عَ ل مَ واص  لتَ لالعارفون 

ون ذو الن   وَ ة وه  وفي  الص  ئمة قول أحد أي، الوحدة خلف تنوع الكائنات ى ظورلَ عَ  الاظكشافإلى  بَ لْ القَ 
 لَا ، وَ ماء   ير  ر  خَ  لَا وَ  ر  جَ ف شَ ي  ف   حَ لَى  إ  لَا وَ  ، وان  يَ حَ  ت  وْ صَ  لَى إ   ت  يْ صْغَ ا أي .... مَ لهإ" قائلا   رَبهَ  ا جي  امنالمصري 

  سَ يْ لَ  ه  ظَ أَ ى لَ عَ  دَالةَ  ، تكَ يَ اظ  دَ حْ و  ة ب  دَ ا شاه  ته  دْ وجَ إلَا  عْقَعَة  رَعْد ،ق َ  لَا وَ  ،ح  يى ر دَو   لَا وَ  ظل    م   ع  تن لَا وَ  طاَئ ر ، رَنُّّ  ت
ذي العرفاني، ليعبر عن حال العارف ال   قو ذَ من ال ع  ب  ن ْ كلمات ت َ بون الله تعالى اطب ذو النُّ يخ(2)ء  يْ شَ  كَ ل  ثْ كم  
  أنَ غم كثرتها إلَا ر ور كلها ص  وات والصفالأ، بيعةالط  مماهر ة ترى الله في كل ممهر من ار قلبه مرآة ظقي  ص

،الخا على رمز   وَ ه  و  مخلوق شيءالإله واحد، فكل  لا يسمعها  ةحيديوْ ت َ  ة  مَ غْ ظ َ  ل  م  حتَْ  ي   طبيع وكل صوت   ل ق 
ه إلى  ل الكون كل  حيث تحو   ،في حضرة الإشارة كدرا عن حالة فناء الإيعبر   ون  لن  ا العارف، وذو ب  لْ  ق َ إلَا 

 .ترجمان   اج  تَ  حتَْ لَا  ح  و فْت  مَ  كتاب  

هر الز   ،مس، الماء والبحرجوم والش  والن   ماءالسَ بيعة كر الط  اة من عناصسَمَ الم زمو ر  يوان بالالد   يزخَر  
 الحق،ات تجلي   ىلَ سوسة إلى إشارات دالة عَ مح د  ه  اشاعر من معها الش  تي يطو  ال   ر  ح وغيرها من العناصيوالر  

 نيا للمعامسرح  لباطن و لة آبل مر خارجي ا  محيط است ليه عر بيعة في شالط  فد، جو تب الو ومرا وتفاعلات الن فس
 ق.اللخالخلق وا بينا يربط ا أظطولوجي  ط  بيعية وسيدو الط  غة فتي  س  في صورة ح تتجلىتي ية ال  امس  ال

                                                 
، 5الخصائص الفن  ي ة، جسور للط باعة واظ شر، الجزائر، ط الدّلالات الصّوفيّة للخطاب الشّعري الجزائري المعاصر،محمد كعوان،  -(1)

 .054، ص1010
 .054 ص المرجع ظفسه، -(2)



ليّة الرّمز الصّوفي في شعر عفيف الدّين التلمساني  جماالفصل الأوّل:   
 

 
35 

 (1) المنسرح: ريدة من بحقصيف في عفيقول ال ،ا في شعرهر  يور حاض  الط   نجد رمز

 ب  ب  لا ارتفاع المدام بالح  و           ب  ق ض   الفي   م ام  الح   ات  ح  د  اص   ام  
 ب  ع  ة اللّ ر  و ص   د  ك الح  م  ز  لْ أ                   ه  ب   تْ ر  ف  إذا ظ   نً غ  مْ ل   إلا    
 رب  الط   ة  سْط  ب   ض  بْ الق   نْ ع   امً وْ ق            تْ قل  نما  ال  م   الج  ذا في   ل  من أجْ        

 ب  ج   ح  لا  و   ة  ي  غيْر   يب  ق  ر            لا  ب   ال  م  الج   ق  ل  طْ م  وا د  ه  ا س  دْ ق  
 ب  ن  الش   م  س  اب     الما و  ه  ف   اط  عْ أ                     ةً س  اي  م   ود  د  وا بالق  ع  ل  وْ أ     ف   
 ب  د  الَ   م  ه  سْ ا ب   ي  س  ي ق  م  رْ ت                   تْ ق  م  ر   نْ إ   يون  تتنوا بالع  فوا 
 ب  ز  ع  م  الك و اع ب  الكْ ط وْعًا لح                   ه مْ ت   م  زّ  ى أ  و   الَ  وا في  م  ل  سْ أ  و      

 ب  ي  الرّ   ب  ائ  و  ش   نْ م   ةً ب  ائ  ش                  مْ ه  س  ف  ن ْ أ   م  ار  غ   ايا  ب   خ  فيا   م  
 ب  ر  س  ال ع  ام  د  بالم   تْ ر  ه ّ ط  و                مْ ه  ن   ي   عْ أ   ال  م  ج  لْ ل   تْ ق  ل  خ   دْ ق  
 ب  ت  الر   ار ة  م  و ه مْ جم  يعًا ع                     د ه مْ يّ  ق  ت    ةً ب  ت   وا ر  ظ  ح  لا   ام  
 ب  لَ    ب  عْض  ك اس اتِ  م ب لا   نْ م                 سٌ ب  ق    ىس  ع   مْ تِ   ان  ب    فْ ط  ف    
 ب  س  ن  ال ح ق  لْ صْب ح  في  الق وْم  م  ت             وْ أ   ك  م  و ا هم   ه  ف  رْ ص   نْ م   ف  ر  صْ ت       
 ب  د  ى الأ  و  س  ا عً اف  ى ش  ر  ا أ  م  ف                  ب  د  أ  ل ت  ه مْ ع ل ى ي ْ ف  ك نْ ط  و    
 ب  تر   قْ ا  و   الجمال   زّ  ع  ل   دْ ج  سْ فا               س ر اد ق ه مْ  نْ انيْت  م  د  نْ ت  إ  و  
ن ان يْك  في  و غ بْ    ب  غ  اب  ع نْه  ل يغ  م نْ ف  ع نْك               ور ه مْ ح ض  ح 

ي، من خلال توظيف الحمام كرمز لهات الجمال الإير تجلي  ير لتصو  الط   رمزالشاعر في توظيف  عَ رَ ب َ 
ى لَ ا عَ ز  مْ رَ يس، وقد تكون د  قْ من واردات الت َ  ارد  ى وَ لَ عَ  رَمْز  ة امَ مَ الح أن  "لاحظ نف، عر الصوفيفي الش   قير ع
"ا وَ رْ الأ ءَ كاب ،يص  و ن  غ  مز الالر   يل  ب  ق نْ ا م  ؤ هَ اكَ ب   أ افَ كَ   تْ كَ بَ ما  اذَ ، فإَ وحالرُّ   ة  اعرَ ل ت جس د ظزعَ ها الش  ووظفََ  (2)ح 

                                                 

 .44-42ص الد يوان، (1)
 .148ص مرجع سابق، ،ةيَ فو صمز الشعري من الالر   ،اطف جودة ظصرع(2)
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 س  عالم الحلق من طَ نْ ة ي َ يدَ ص  قَ ع الْ طلَ مي ف  ة، فَ وحي  الرُّ  ات  يَ ل  جَ ي، والتَ الإله ق  شْ الع   ر  اع  شَ بم َ  يض  ف  تَ  ة  يقَ عم   ة  صوفي  
نْه   بر َ عْ ي َ ل   ام العشق المرتفع دلمأو  ن،اغصفي الأح  د  اص  الحمام ال ت  وْ صَ ل  ينكر أن يكون  ، إذْ نَى عْ مَ إلى عالم الْ  م 

ني، من ظفر طنى باعْ فتح على مَ ا تنْ موز  إلَا ر ت سهذه الصور لي أن كل   د  بل يؤك   ي  س  وقع ح   د، مر  وسؤ في الك
  الحقيقة إلَا ي في  ها، ما للعين ترف   تي تمهروأن هذه المشاهد ال   ،مماهر الوجود ءأدرك الحقيقة الكبرى ورا هب

 .ةات الإلهي  لأسرار الذ  إشارات 

لت عجة وسائط معرفي  إلا   هي  ، ما(الحمام ،، العيونة )القدودهذه الصور الجمالي  بأن   اعرح الش  ر  صي
ال و صلى المعرفة القائمة على الحب والإ ،القائم على الخوف والاظضباط الت دي نبعض العارفين ينتقلون من 

 ما جعلهم (ريعةالش   ب  ل)ريعة بل تجاوزه إلى الحقيقة خلي عن الش  ظتقال لا يعني الت  ( وهذا الا  البسط ،)القبض
، كما لا يدرك شكلده ي  ه صورة ولا يقذي لا تحد  ال ال  مهذا الجو  ،يبلغون مرتبة شهود )مطلق الجمال(

صبحوا أ ،جب، وفي مدارج هذا العشق الإلهينه الحعذي زالت ير ال    ستَنقلب الملبا د  هَ شْ بالحواس بل يَ 
ة للجمال ي  ز مر ا، تمثلات ها أو محاسن دظيوية بل باعتبار د  ساجيون والمباسم، لا باعتبارها أعود والدمفتوظين بالق

يصيب  ،ةب  لمحوسهم من سهام اهوكل قوام مائل  مْ ه  قَ مَ رَ  ش  مْ ر  فكل  ى لهم في صور الخلق،ذي تجل  ال   ،يلهالإ
 .يات الحضرة الإلهيةل  تجبل ليفتحه على  ،قلب العاشق العارف لا ليجرحه

 ،كالش   عرفلعشق لا ي ع اهم طو مزما اذين أسلمو اعر إلى تصوير حال هؤلاء القوم ال  ش  ينتقل ال ثَ  
م لأن  ،درجصنيف أو الت  يدهم حدود الت  قتب والمقامات، فلا تا من الر  و ر ، فتحر  رين من الداخله  فصاروا مط

 .للهبا او قن أظفسهم وبعوا نف

الحانات" "    ة فوفي  ات الص  لات الذ  لتحو   حا  رَ مَسْ ، و ي  الإله ىالا  للتجل  بوصفها م بيعةاعر الط  ف الش  وظ  ي
 إذْ  ،ةعة بدلالات روحي  ها مشب  ، ولكن  رابوالش  بيعة، ة من صور الط  مأخوذ ز امو ر  ىليست سو  "الكاساتو "

ني باور الر  ن  إشارة إلى ال س بلا لهب  بالق او دغبيعة، ويفي مماهر الط   لَيالمتج يلهإلى فيض المعنى الإ أسترمز الك
 ،مس لا حتترق به القلب الصافيالش   قإشرا ا كما أن  ر تمام  ، بل يهدي ويطه  يذذي لا حترق ولا يؤ ال  

ب ا يتطل  م  اقم -لفلك الجمال مزذي ير ال  - (دقسرالقرب من )الا ودغامي فيت سبيعة موطن الارتقاء والفالط  
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الغياب  ا فإن  م  اخت، و يو ظل الجمال الإلههذي بيعي ال  بالجمال الط   رهاب  ظْ بل كا  ، ع مادي  و خضكجود لا  الس  
 ،ةدر فات المبيعة حيث لا وجود للذ  الط   يمع روح امي الت  هامفس وسط هذا الحضور الكوني يعني الت  عن الن  

ت القصيدة إلى لَ كذا تحوَ هو  ،ا في جوهر الوجودثر حضور  أك ،عن ظفسه ابَ يُعل من غَ  ،لحضور كلي  بل 
اهرة ط   للقلوب اللا  إحيث لا مكان  ة تتبع أثر الجمال من العالم المحسوس إلى حضرة الحق  رحلة صوفي  
 .رة المتأملةبدتوالعقول الم

 (1) :ر الطويلبح، يقول في أبيات من رهشعمس والطبيعة في الش   رمزاعر ف الش  ظ  و  

 رْب  غ  و الْ  ا الش رْقمْ ف يك مْ لَ   م نْك  ب ك مْ       ش مْس ك مْ ف   تاً ذ ا ن  سْ ح  ف ك مْ ل لْ صْ ا و  د  غ       
 ب  ج  الح  و   ة  اب  ه  م  ت لْك  الْ ا ه  ف  ت مْن  ع  تح  رّ ك ه ا الأ شْو اق  نَ ْو  جم  ال ك مْ                 

  اهفاستحالت عناصر  الإلهي، لجمالللمساني بوصفها مرآة ين الت  ر عفيف الد  عبيعة في شالط   تْ لَ تجَ 
 ذاتا   نسْ ح  كم للصفغدا و ": ، ففي قولهة  ي  سرَة القدضْ ه  نَحْوَ الحَ قَ وتوقظ شَوْ  لكاس  ا تخاطب وجدان الز  مو ر 

نْ ب /سكمشم/ف مس من جرم طبيعي إلى رمز كوني للجمال ل الش  " تتحو  ق والغربرْ ا الشَ لهََ  مْ ك  يف   ك مْ ك م م 
ا تدور في فلك أولياء الله ، وكأن  وحي  هم الر  ار  دَ ، ولا تعرب ضمن مَ يض وجودهمف بالمطلق، وهي لا تشرق إلَا 

  /كها الأشواق نحو جمالكمتحر  " :مزي قائلافاعل الر  هذا الت   ر  اع  ، ويستكمل الش  لهيى فيهم الحسن الإذين تجل  ال  
ها لكن  ، مس نحو إدراك الجمالة تدفع الش  ة كوظي  د الأشواق قو  حيث تجس   "ابة والحجبهلك المتفتمنعها 

في هذا  ،الإلهي   الجمال ام سْو  بيعة أمَ ة الط  ستعارة تصو ر محدودي  ا  ة وهي ي  ابة الإلههتحبس خلف حجب الم
ور بين الانجذاب إلى الن   كلس اوح الد ر  د  كما تترَ تمام ا   دد  تر يوق و يتل و ينفعا ي  ح ان  ئبيعة كاتصبح الط   رصويالت  
.امسَ ال ه  م  اقَ م ة  بَ ي ْ هَ و  ي  لهَ  الإ    ي 

 (2) :تقارب، فيقول في قصيدة من بحر الميف القمرمس إلى توظ  اعر من توظيف الش  ينتقل الش   

                                                 

 .81صالد يوان،  (1)
 .594الد يوان، ص (2)
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ن ة الم           ج  ه  ب ْ    الم ر  م  ق  ال ة  ع  لْ ط   يا  أ   يالش   ام  ت  ه  س   و يا  ف ت ْ  ج 
 ج  بي  ع رّ   ت  ير و ج   ت  زْ إذا ج          ىو  الَ   ود  ع ه  ا من ن  ا بين   ِ  

ل ذ ي أ رْتج   ش  ب  ف       لي   ح  لا   يْك  ق دْ غ  دْ ص   ج  س  فْ ن   ب                             ير ني  با 
 يج  ي أفْس  ن   ب   ت  مْ ل  ع   دْ ا ق  م  ک              ه  ير  س  فْ ت    ج  س  فْ ن   الب    ن  إ  ف     

صادق  يففخ ، فاستعمل خطابه بنداء  فيو ص  ال قبيعة ليرمز بها إلى العشالط   صراعر عناستعار الش  ا  
/الم ر  مَ قَ ال ةَ عَ لْ طَ  ياَ ) أَ قائلا:  س  إلى محبوب يتجاوز حدود الح نَة الم  ب ْهَج  يالشَ  ام  تَ هَ س   وَيَا ف ت ْ  ز  يَ رْم( حَيْث  ج 

 (مكان) ت"و  استحضار "جير وفي   ،ىلهَْ القلوب ويأسر الأرواح الوَ  جبهذي يال   ،ر إلى الجمال الإلهيقمبال
يم أو من ن سمن ال ىجرْ حيث ي    ، العاشق والمحبوببينل صل المكان إلى ظقطة و وهي موضع طبيعي حتو  

 بَ نَ فْسَج  ) في قوله بيعي ذروته  الط   زمر  يبلغ ال ، ث َ المقطوعة ةَ لَ ص  ال بعيد  مل وسائل الوجد، و الطلل أن حت
لَذ ي أرَْتجَ  شَ بَ /ف َ لِ   حَ لَا  يْكَ قَدْ غَ دْ ص   ة ة روحي  ح، له رائنيربا  جمال  ر  سنفسج يشير إلى بإذ يستعير ال ،(يرَني  با 
له بالفطرة  بَ ه  لم يدرك بالعقل بل و   ر مزهذا ال د أن  ، ويؤك  ال أو كشفصيرجوه من و  ااد بمَ فؤ ر ال، تبش  زةمي  

 .وح، بل بما تهمس به الر  ليه الحواسبيعة لا بما تمقرأ الط  ت ، حيث  ص وفي، وهو من مقاصد العرفان الوق  والذ  

صيدة من بحر قاعر فيقول في داخل الش  ة في ي  حو ر  لات الحو  بيعة ليمهر الت  اعر رموز الط  ف الش  يوظ   
 (1) :البسيط

ت  ال         ا ل وْ ت  عْل م  الع ذ با  ه ا إ ذ نْ        ِ  نْ  ت  س ايم  ن  ع ن ْ  ت  الْع ذ ب  خْض ر  م ا ا   ق دْ با 
ه  ى م  ر  د   وْ ل  و    ه  الط ر ب  ز  ت   هْ لا  ه  ئ  نْ و ار د و م ام      ي و ر د وا ذ  ل  الْو اد ي الّ ن ْ

كت م  أ    ب  ه   الل  ت  ر  ف ْ ز   نْ م   مْ ه  ق   ر  ك يْلا  ي ْ ا ذ ك ر وا              ذ  ي إ  اس  نْ ف  إنّي  لأ 
 ب  س ح  ا اله  حّ  ق ه ا في  س  ب  ك يْلا  ت س ا           مْ لَ   ز  ان   م  في   ن  يْ ع   ع  مْ الد   ل  س  رْ وت     

 ةٌ ع ج بٌ ن  طْ ف   ور  ي  غ   لّ  ك    د  نْ ع  و                    مْ لَ    ةٌ يْر  غ   بّ  م    لّ  ك  ا ل  ذ  ك  
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 ب  ب  ف يه  م ا الس   ىدْر  ي  ل يْس   نْ م   ال  ؤ  س           مْ ب    يم  س  ل  الن  يْ م  ان  ع نْ ب  لأ  ائ ل  س  أ         
ر  ل ين  لْ ت  و          ب  ض  ا الق  تْ لَ   ز  ت   هْ الرّ يح  ف ا ،ام ر تْ ب                م نْ ق د ود ه م  ك  آثا 

تَ عْلَم  العَذَبَات  " ةوحي  الاته الر  ح بيعة تعكس، حيث يرى الط  اخليالد   ير عن عذابه  ب  عْ  الت َ في   ر  اع  الش   أ  دَ بْ ي َ 
نَْ  ت  سَايمَا ال هَا بم  من أحد أي  وبينَ  رَ اع  الش   يْنَ بَ  حَتْد ث  ذي ، ال  وحيجاب الر  نحْ الا   : عنبر  ، يع"قَدْ بَانَ عَن ْ

 .ةوحي  الر   مْ ه  ار  رَ سْ أَ  في   وه  ش  من عايَ  لَا إ العميق   ه  ل  ابح َ  ف  ر  عْ  ت َ لَا  دْ فالعذابات قَ  وبين الله   ه  بينَ 

، من هذا به الإظسانشر  يذي ال   الماءَ  للمعرفة الإلهية بأنَ  رمز   وَ ذي ه  ال  )ل نهالم بيعة أوْ  الطَ ير  ك  ذْ  تَ تي  يأَْ  ث َ  
ذي ال   وفي  الصُّ  ي  عْ ط بالوَ ب  تَ رْ ه ي َ  أظ  إلَا  ،ة  ينَ ظ  أْ مَ لط  ل   ار  دَ صْ مَ  دَ عَ ي    اءَ  مَ ا الكان هذ  وْ  لَ تَّ حَ  ،ك للأرواحالوادي هو محر  

ق هذا الماء ستتأثر بعذوبة و  ذتي تتتلك الأرواح ال   اعر يقول إن  الشَ  نَ أَ بالألم، وكَ  ن  تَر  قْ ا ي َ مَ ا حينَ دَاخلي   ز  ت َ هْ ي َ 
 .وحيرتياحات الر  وراء تلك الا   بب الحقيقي  كينة من دون أن تعرف الس  لحمات الس  

رات وأوجاع قد حترق ه يعلم أن ما يُرى في داخل قلبه من زفاعر في كتمان أظفاسه لأظ  الش  ويستمر  
إذا لم  ار  مقد يكون مد ،اعرذي حتمله الش  وحي ال  ة تشير إلى الوعي الر  ي  فو ورة الص  ، هذه الص  قلوب الآخرين

 .شيء   تي تحرق كل  ة ال  اخلي  ار الد  عامل معه، كما لو كان الن  حتسن الت  

 نا لَا همع د  ، فالوحير  ور الحا للت  رمز  مع يصبح الد   ، نجد أن  (مْ ز له   انَ  مَ  في  يْني  عَ  عَ مْ الدَ  ل  س  رْ وت   )وفي قوله 
في  بر  اعر يعالش   وكأن   ةوتطلعه إلى الحضرة الإلهي   ب  لْ ة تترجم شوق القَ إضافة روحي  كبل  ، يحس   يرى كفيضان  

 ،مع تكامل الجمال الإلهي   ،ة ترتبطوحي  ا ر ع  مو درف ذتي توح ال  والر   بيعةفاعل بين الط  ر عن الت  س طهذا ال
 .ذي يسبق الفرحوحي ال   الر  لمة للأمزي  ر حب المتساقطة إلى الأرض في صورة وتسابق الس  

وحي في سؤال متكرر عن عن حاله الر  ( يم  س  ل  الن  يْ م  ان  ع نْ ب  لأ  ائ ل  س  أ  )اعر من خلال قوله  الش  بر  يع 
، والبان يشير إلى ير طريق الإظسان إلى المعرفةتنوح لى الر  لَ ب عَ تهَ تي ة ال  الإلهي   سمةنذي هو السيم ال  الن  يل م

ذي حتمل وحي ال  اء الر  وَ مزا لهذا الهَ ر م يصبح يسن  ة في الإظسان والمثالي   ذي يرتبط بصفات  بيعي ال  الجمال الط  
 .يرغيالت
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وحي كريات الحسن الر  ذ  تحضراعر يسْ الش   ، أي أن  لين قدودهم تم الأبيات بذكر آثارهاية يختوفي الن  
تي ة ال  وحي  هو علامة على الحركة الر   زُّ ت َ هْ وكل غ صن ي َ  ة  غيبي   ة  ل لحمَ تمث   ح تهبُّ ير  ، فكل  ياحا الر  ت بهَ تي مر  ال  

 .وحيالر   قا ظفحات الإشراهتوقم

 (1):قول في قصيدة من بحر الطويل، فيالعميق  عن الحنين والحببيعة ليعبر  الط   زو رماعر ف الشَ يوظ    

 اب  ة  ال  ن  ع نْ س و يك   غرام   يث  د  ح           اب  ن سْم ة  الصّ   نْ ع   يب  طّ  ال ات  ح  ف  ن    تْ و  ر               
ب ا يم  س  م ا أ هْد ى الن   ف  طْ ا ل  ي  ف                  اه  م  لا  س   ي  ر  اج  الح   يم  س  ن  ى الد  هْ أ  و       و م ا ح 

ل ى ذ ي ولًا ع ل ى الر با  ح  س   لْ ه  ف                  ن ش ر ه  ح  م ى ف ا ح  لْ ل  ا  م  بي  اح   ص  يا  أ        ب تْ ل ي ْ

تي تحمل سمات ال  نَ اخلية، فالبيعة تصبح مرآة للمشاعر الد  الط    أن  لَى إ   ،اعر في هذه الأبياتالشَ  ير  ش  ي  
أة في تي تشير إلى الذكريات المخب  ا( ال  بكنة الخيا تذكر ) سو ، كما أن  عميق ث عن حب  ا تتحد  ، كأنَ يبالط  

 ا.اعر روحاظي  تي يرتبط بها الش  ، تلك ال  الأعماق

دى هسيم ين  ال ي قوله إن  فة فات الإلهيَ بينه وبين محبوبه الذَ  روحي  يط سيم کوَ ن ساعر الالش   ير  ع  تَ سْ يَ و  
ال من الحق صفحات الإلهية وإشارات الو يم يرمز للن  ن سوق، فروحه تتوق إلى الله والالش   كَ رَ حَ ه ا يعني أظ  م  لاسَ 

 .إلى قلبه

هور وحي في الم  الرُّ  ل  مُّ أَ إلى الت   ، وهذا يشير  (ظَشَر ه  حَ مَى فاَ ح  لْ ل  ا  مَ بي  اح   صَ ياَ اءَل  الشَاع ر  في )أَ يَ تَسَ ث َ  
ظسيمه أفصح عن  وكأن   ،المفاجئ ىعبير الحم عن سر   ل بدهشة  أفيسبيعة، ى في جمال الط  ذي يتجل  ال   الإلهي  
 .بعث الحياة في المكان روحي   بوب الإلهي أو تجل   مرورالمح
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، وسحبت أذيال ثوبها فوقهاالمرتفعات الخضراء ( بيت ليلى بتلك الر  ل مر  هاعر بتأمل )ساءل الش  تي 
 ىليل ر   بسبب مرو بيعة وجمالها المفاجئ ليس إلا   الط  غير  تال اعر يرى أنفالش   ،بيعةفاظتشر عبيرها وأثرت في الط  

 .ها وأحياهاير  غبى فالر   حي عبرو ر لهي إة أي حضور مزي  الر  "

و ل حة، حيث تتي  لهوح الإات للر  بيعة تجلي  ه ترى في مماهر الط  تكشف هذه الأبيات عن رؤيا صوفي  
ي في امتزاج بين لهوح إلى الأمل الإ( شوق الر  )ليلىد لحضور الغيب وتجس  والعطر إلى رموز  بىر  سائم والالن  

 ي .وحي والمعنى الر  الجمال الحس  

أو الحقيقة المطلقة فيقول  ي  لهة مكثفة للدلالة على الوجود الإالبحر كدلالة صوفي   زمر اعر ف الش  يوظ  
 (1)في قصيدة من بحر

 ح  اب  وس   وماش   يه  ف   ر  ئ  اف م نْ ط            ه  ل   لٌ اح   س  لا  و   حٌ طْ  س  لا   ر  حْ ب  الْ  و  ه   
نْه  ش    ئ ح  با   ا ك لّْ نّ   وْ ص  س ر ائ ر  ي  بْد ي        ه  ك  لْ ف   ج تْ م اء ه  و اسْت  وْق  ف تْ م 

ا بداية ولا س له، لية لا متناهيةالحقيقة الإلهي   ( إلى أن  ه  ل   لٌ اح  س   لا   ر  حْ ب  الْ  و  ه  يشير الشاعر في قوله ) 
ة في هذا اعر الحقيقة الإلهي  ه الش  فشب   ه هن ْ هو مطلق لا يدرك ك  ف ،اهولا يمكن الإحاطة بها أو تحديد ناية،

ة واستحالة الإحاطة بها، ي  ات الإلهة الذ  عفي دلالة على س ،ساحلب د  ذي لا حتمتناهي ال   البيت بالبحر اللا
ق في سْاء هم في بلوغ الحقيقة، فمنهم من حل  وحية تتباين طرائقا لاستعدادات المريدين ومقاماتهم الر  ع  وتب

وص في غدون ال طحعلى الس   ح  ومنهم من لا يزال يسبَ  ،ريقل الط  بطيئة في أو   ىالمعرفة، ومنهم من يسير بخط
نْه  )شَ يقول  ، ثَ قالأعما رائر س  بأن ال ( ليفيدئ ح  باَ  ا ك ل ْ نََ وْ صَ سَراَئ رَ ي  بْد ي /ه  كَ لْ ف   جَتْ مَاءَه  وَاسْتَ وْقَ فَتْ م 
ا لأن   ،، فتثيره و توقف مسيرهتي تؤثر في هذا البحر الكوني  ي ال  هوح الر   فس وأسرارأي أعماق الن   ،الخفيفة
اء، فس من الخبا أزاح الستار عن قوحي، فإنّ  ه الر  ر  س، وكل من أفصح عن مفاتيح الكشف والعرفان تحمل

 ا.لها بما يناسب مقامه يکشفو حر يستجيب لتلك الأرواح العارفة الب ن  أفك
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تتفاوت فيه دروب  ،بحر غير محدود ةالحقيقة الإلهي   ليرمز إلى أن   (بيعة )البحراعر رموز الط  ف الش  وظ  
، وتكشف عن مكنوظه ك هذا الوجودتي تحر  ة هي المفاتيح ال  وحي  وتبقى الأسرار الر   ،ممقاماته بحسب الكينالس  

تي لا تنقطع، ومن ، ومن أسرار الله ال  ذي لا ينفذبعه من علم الله ال  ظي قتسي" فيو ص  عي فالس  لمن صدق في ال
 (1)ئ".بحري بلا شاط وفي  ولذا يقول الص   ذي لا ينضبذي لا يتوقف ومن ظور الله ال  وجود الله ال  

 (2) ر(:الواف)ر بحيدة من قص عن الجمال فيقول في موز الحيوان ليعبر  ر اعر ف أيضا الش  وظ   

 يد  صْ ق   ك  او  ه   و  ت  ه  جْ و   ك  ه  جْ و  ل           ند   أثلاث   نْ م   يّ ال الح  ز  غ       
 يد  نْ ع   و  بي  لْ  ق   في   و  ولي   ى  ل  ع           ابي  ت ص  ال ة  م  او   م د  في   ك  ين  د  و   

 د  نْ ذ يْل  ه   ر ةٌ ِ  سْح ب  ع ط  م  ى         ام  ع  ت  الن   ش ب  ه  ا ت  إ ذ   نّ ح  أ  

ا ز  رمر د  عذي يال   زالغصورة ال ( حيث يستعير  نجد   أثلاث   نْ م   ي  ال الحَ زَ غَ عن)لحديث اعر بايبدأ الش  
اعر إلى شير الش  ي، تي تلامس القلبوحي ال  في غاية الجمال الر   ه عن محبوبة ليعبر  وح الحر  للجمال الرقيق والر  

 ا أن  ( مؤكد  اك قصديوَ )وهَ  قوله ويكمل في ،وحيةته الر  هجو و شده و مر هالمحبوب  ن  أك  (جهتيوجهك و ) أن  
يشير إلى  مال، ثَ كنحو الإله أو ال وحي  بالمسعى الر   ، وهنا يرتبط الحب  ادهر مو  دفههو هة ات الإلهي  الذ   حبَ 

وق صابي لا يعني فقط الش  فالت   وحي  جدد الر  ذي يُعله في حالة من الت  س ال  مز المقد  المحبوبة تمثل له الر   أن  
 ن  أولِ وفي قلبي وعندي( يمهر ك)فس ذي يدفعه نحو تكامل الن  المستمر ال   وحي  ق الر  عل  ، بل هو الت  الجسدي

 .وحهر ا لا تفارقه في قلبه وعقله و ، كأن  ة في قلبهصكاظة خابممحبوبته  ص  اعر يخالش  

سَْحَب  عَطَ م  ى/امَ عَ ت  الن َ شَبَ هَ ا تَ إ ذَ  ن  ح  أَ قوله )بتم يخ  ا، يشير  حو ضة و ي  حو مزية الر  الر  لتزداد  (د  نْ ذَيْل  ه   رَة  بم 
عندما تنكشف له بعض  وحي.ات الإشراق الر  ملحل ث  يمتبسمها ا و ممال والحركة وتبسجكرمز لل  ىإلى النعام

                                                 
 .40ص ،وفيةمعجم ألفاظ الصّ حسن الشرقاوي،  (1)
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من محبوبته   ذي يتدفقي ال  ير إلى تأثير الجمال الإلهفيشاني من البيت ر الث  ش طا ال، أم  وحيأسرار الكمال الر  
 .جاءكما يفيض العطر ويملأ الأر 

ما تلامس قلبه هذه ك، فوحاني  والر   للجمال الإلهي   رمز اا بالغزال هَ لَ ث   تي مَ في المحبوبة ال   رَ اع  الش   ىر ي
 .ةة، يشعر بالقرب من الحقيقة الإلهي  بيعي  موز الط  الر  

 (1) :المتواري فيقول في قصيدة من بحر الكامللهي عر رمز المبي ليعبر عن الجمال الإاف الش  وظ  ي

 د ه  ص  د ه  م ع  ض   ل  واص   ف  * ع نّ  **ي د او مٌ ن ف ار ه  م  وْ ن    ح ك ى بْيي ظ           
سْم ي اللى  ى إ  ر  س  و   ف  ه و يْت  ذ اك  لأ  ن ه  م نْ ع نْد ه   *** ه  ر  صْ ن ا م نْ خ  ض   ج 

بل  يس  يكتفي بالوصف الحنه لا كل ،احرةة الس  بيعة البري  ا للط  بي ليكون رمز  مَ صورة ال رَ اع  استحضر الش  
، رذلك المعبود المتواري عن الأظما إلى ،فرمز بالمبي  ى فيه الإشارات لا المواهرل  جتت في  يتجاوز به إلى أفق صو 

، ة على الإدراك السطحيا تستعصى الحقيقة الإلهي  مالإمساك ک نع ستعصيفور ويذي يداوم الن  ذلك ال  
صبر والمجاهدة وفي قوله  بالحقيقي لا ينال إلا   يلهإبل امتحان العشق  ،ائم ليس جفاء  ره" أو ظفوره الد  نفاف"

ما اقترب من حضرة الك كل  س  تي يبتلى بها ال، وعن المحنة ال  ه ر  ام  ر ال عن تنك  ( يعبر  ه مع صدهد  ض)فواصل 
ذي سم ال  ن الإاني ع في البيت الث  ويعبر   بين العبد والحق   ل  ص  ذي يفْ هنا شيبه الحجاب ال   ، فالضد  يالتجل  

قها هوير  اذي ينهك الروح عشق  ي ال  لهيات الجمال الإلتجل   رمز ا، ليصبح ره الفاتنخصمن  د  إلى الجسَ  ب  رَ سَ ي  
 .اد  صَ 

إلى ممهر من  من كائن بري   بي  متحول الي، حيث بيعة العاشقة للط  فيالأبيات كترميز صو  ىجلتت
ير القلب وتهيئته لمقام الوصال طهالبعد مدخلا  لتو  والصد   ودغالمحجوب عن الأظمار وي ي  مماهر الجمال الإله

 .الحقيقي
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 من خلالها عن الحب والجبال فيقول في قصيدة من بي في إحدى قصائده ليعبر  خرى رمز الم  أمرة  نجد
 (1):بحر الطويل

 ود  ر  ش   ات  ف  ت  لْ الإ د  نْ ع   ه  يائ  ر  ي             ف ك أ ن ه   س  آن   ة  لا   ف  بْي ظ  و     
 .إ ل يْه  و ر ود   ظ أن  ل  ول يْس          ه  ت  في  و جْن ا سْن  ت  ر ق ْر ق  م اء  الح  

صورة تَيْن ي ْ في هذين الب َ  ر  اع  إذ يعكس الش   يلهلجمال الإل ا رمزيا  بي في هذه الأبيات تجلي  مل صورة التمث  
جوب عن ي المحمعاني الجمال الإلهس ، يتلب  في  صو  مزا فحسب بل كر كائنا طبيعي    هفصو بت سيل ،بيممزية للر 

ير الأظس تماما  كالحقيقة ثه رؤيته تة لكن  ه يعيش في البري  ، موحش لأظ  ذي يعيش في الفلاةال   بي  م  الأظمار، فال
ات مراوغ يصعب تفعند الال د   شار بيدأ، ومن ظا تطمئن وتههذكر بفوس لكن ة في الن  بتي تبحث الهية ال  الإلهي  

 ،ة لتلقي الإشارات الإلهي  لا  مؤه أصبح ، حتّ  وحي  الر   كلو س  فا قلبه وارتفع في مدارج الصلمن  لا  إ ه،ب كمساالإ
 .هر  س اصفَ ب باطنه و لمن تهذ  إلا رمز للحقيقة الغيبية، لا تمنح  لا  إما هو  بي  م  فذلك ال

 (2): الطويلعد فيقول في قصيدة من بحر ة كالبرق والر  بيعي  اعر رموز المواهر الط  ف الش  كما وظ    

 يح  اب  ص     لمه با  ر  ه  ز   نْ ى م  ج  ي الد  ق  ف لا        ه  ء  وْ ض  ف يه ا و ام ض  الب ْق   د  ق  وْ أ  و  

لام، ذي يلمع في وسط الم  ال   جئافور المن  ل، با ق في صورة جميلةبر ز الرمذا البيت اعر في هالش   فَ وظَ 
وعندما ء، يصل إلى قلب المريد في لحمة صفا ،أو إلهام إلهي شراق روحي  هذا البرق رمز لإ من منمور صوفي  

لام كما يدخل د الم  ور مثل المصابيح يبد  ن  هذا ال ه يقول إن  ، كأظ  (يح  اب  صَ  َ لمه با  ر  ه  زَ  نْ ى م  جَ ي الدُّ قَ فَلَا ) :يقول
ياق ق في هذا الس  ة فتصح ومضة البر ور قلب الإظسان فيكشف له الحقائق ويهديه إلى طريق المعرفة والمحب  الن  
 ل أو  "فس وتستنير فالبرق ي فتضاء الن  جل  اخلي بنور الت  ، حيث يلتقي الملام الد  وفي  ا للحمة الكشف الص  ز مر 

                                                 

 .502-501صالد يوان،  (1)
 .525صالد يوان،  (2)
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درجته في ير في الله بالفناء و س  لولايات أي الخول في او العبد إلى الد  دعيات، فيجل  ظوار الت  أيبدو من ما 
 .يجل  ة إشراق من أظوار الت  وفي  فالبرق عند الص   (1)"اتمن ظور الذ   رس  يبدو في مقام ال ل ماالولايات أو  

فاستعمل  ،وفي  بيعة في شعره الص  ين التلمساني، ظوع في توظيف رموز الط  عفيف الد   وخلاصة القول أن  
إذ أبدع في  بحر،ق والمطر واللبر ة كاي  بيعواهر الط  ياحين، والم  هور والر  ائر والنباتات كالز  والط   بي  ملالحيوانات کا

بيعة فقط لجمالها ، فهو لم يذكر الط  ة عميقةتحمل معاني روحي  ، ة جميلةموز بطريقة فني  استخدام هذه الر  
كالحنين والشوق   ف،صو  الك في طريق الت  س  ة يعيشها اللها عن حالات وجداظي  لا من خ، بل ليعبر  اهري  الم  

لغة بعبة إلى القارئ ة الص  مزي أن يقرب المعاني الصوفي  يف الر  وظ، وكان هدفه من وراء هذا الت  والوجد، والفناء
بيعة ، وهكذا أصبحت الط  أمل والذوق بالت  ة في رموز لا تفهم إلَا وحي  جربة الر  الت   ر  سن حتفظ أة مألوفة، و ي  حس

 .وفي  ريق الص  ار الط  ر ه وعن أسب  عبير عن العلاقة بين العبد ور مزية للت  ر ة لياعر وسعند الش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .011ص ،5441، 5الطبعة ، القاهرة،دار المنار ،معجم اصطلاحات الصوفيةعبد الرزاق الكاشاني،  (1)
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جربة  عن عمق الت  و مضامين تعبر  أ اأبعاد   لمساني  ين الت  وفي في شعر عفيف الد  الص   زمر  يكتسي ال
ة، ات الإظساظي  الذ   مز في، إضافة إلى الر  مز الأظطولوجي  ة والر  ات الإلهي  قة بالذ  ى في رموزه المتعل  ة وتتجل  وحي  الر  
 .مز الأظطولوجية والر  ي  ات الإلهمز في الذ  ماني، وسنبدأ بالر  والز   مزين المكانيوالر  

 الأنطولوجي : والرّمزز الإلَي رّملا : الأوّ 

ين الد   يمحى رأسهم "لَ عَ شيوخه، وَ ب متأثر ا ،ةضحة وافلسفي   ظزعةفي شعرة  الت لمسانيين ظزع عفيف الد  
د بوح فلم يكن شعره مر   ة،، ووحدة الكينوظةوالماهي   جود  الو   ثاحبمبظشغلوا ن ا  ، م  "ينبعوابن س"، "بن عربي

مرة والن   ةوحي  ة الر  وفي  جربة الص   الت  بينا عميقا، مزج فيه ا  أظطولوجي  عذ طابتخ  ، بل ا  ذوقية لات  تأم  وجداني، أو 
تنبض  ة  تأملي   ة  شعري   ، ليقدم بذلك تجربة  والعقل ب  لْ يُمع بين القَ  بأسلوب عن الوجود ة، فعبر  ة العقلي  ي  فسالفل

والر ؤي ة الفلسفي ة  ل الباطني  أم  على الت  يعتمد »ذي:ال   ف الفلسفي  صو  : هذا الت  ة القولوتتجاوز سطحي   ،بالمعنى
كَ   لا  والاعتبار والت بص ر، إلا  أن  هذا الت أمل الباطني ى وَ صْ الق   ه  ت  إلى غايَ  ول  ص  الو   نَ م   فَ و   صَ ت   الم أوْ  فَ ار  عَ ال ن  يم 

 ق  وْ ذَ ى اللَ ة عَ يَ ن  بْ  َ الم ة  يَ س  دْ الحَ  ة  فَ ر  عْ  َ ى الملَ عَ  اد  مَ ت  عْ الا   نَ م   كَ إلى ذل   ول  ص  للو   دَ  ب  ، ولَا ود  ج  الو   ب  اج  وَ ب   اد  تح  َ الإ   وَ وه  
ف صو  الت   ن  أ اذَ إ   (1)«ه  ائ  يَ ل  وْ أَ  نْ م   ب  رْ ق  لْ با   ة  صَ خَ  نْ مَ ل   لَا إ   ا الله  نَح هَ  يمَْ لَا  ة ،يَ ظ  ة  رَباَ يَ ظ َ د  لَ  ة  فَ ر  عْ ي مَ ه  وَ  ،ف  شْ والكَ 
تي ة ال  وحي   بالخبرة الر  وبا  ح  صْ مَ  ونَ ك  يَ  أنْ  ب  يَُ   لْ ، بَ مري  ل الن  م  أوالت   ني   لَا قْ ير العَ ك  فْ الت َ ى لَ عَ  ر  ص  تَ قْ لا ي َ  ف يسَ لْ الفَ 
 .ق  لَ طْ    الم ود  ج  الو   عَ اد مَ إلى الاتح   صول  ، والو  ةي  الإله الحقيقة   عَ مَ  ل  اص  وَ ف من الت   ن المتصو  تمك  

 من خلالها عن مواجيده، عبر   ،ة كثيفةذات حمولة دلالي   اين رموز  د  ال فيفع المتفلسف   وفي  الص   رَ كَ تَ ب ْ ا  
ة  به  مْ صَ ل غَة  خَا ف  ات شَ كْ ا  ى لَ وا عَ ل  م  هم عَ ة كل  وفي  الص   أن   لاشك  »    فة ف، شأظه شأن غيره من المتصو  وأفكاره

، ق  لَ طْ    والم ات  الذَ  بينَ  ة  قَ لَا عَ  ة  امَ قَ إ   ةَ م ه مَ ا هَ ي ْ إ لَ وا كل  و ي  ول   مْ ه  اءَ ر  و  ،مْ ه  م  لَا حْ وأَ  مْ اته   حَ ه مْ، شَطَ رَ واط  خَ  ليحمل وهَا
هذا  برز  ي   (2)«تناقضاته بكل   ودَ ج  وي الو  تَ وتحَْ  محس وس   اللَا لَى إ   سَ و  حَْس  الم ىطَ خَ تَ أن تو  ر  والآخَ  ات  ن الذَ م  و 

ى لَ ة قادرة عَ قليدي  الت   ة  غل  ال نْ المألوفة، إذ لم تك   ة  غَ الل   ح دَودَ  ة لتجاوزوفي  ر بها الص  عَ تي شَ ال   ة  الحاجَ  قالقول عم
                                                 

 .08، ص 1004 ،ط(،)د ،الجزائر ي ة،قافة الجزائر ، وزارة الث  الوسيط الإسلاميّ  نشأة التصوف الفلسفي في المغربحمدي خميسي، -(1)
 .551ص، 1054،14العدد ،الجزائر،ةة والفكري  راسات الأدبي  ملة جيل الد  ، فيّ و صّ غة في الطاب الأنطولوجيا اللّ يرة، ظصصوالح -(2)
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 الخطاب   سائل  ا بوَ هَ ن ْ عبير عَ الت   وأحوال لا يمكن   ،ات وخواطرحطش نْ م  ة بما فيها وفي  ص  بالتجربة ال الإحاطة  
تفهم  لا لغة   وق  والذ   الإشارةمز و لغة الر   هي (1)«بهم ة  اصَ خَ  ة  ل غَ  اف  شَ ت  كْ ا  »ى لَ عملوا عَ لذلك  ،ر  المباش   العقلي  
ة لا يؤدي وفي  مز عند الص  ر  وال دلالتها، فتحن تتَّ حَ  وجداني     وتطهير   لي   اخ  دَ  ؤ  ، بل تحتاج إلى تهيُّ فقط بالعقل  
ا أظطولوجي  عْ ب    ل  حَتْم  بل  ،حسبف ة  بلاغي   وظيفة    كيان مفعم بالأسرار، لَا كللوجود   في   و صُّ ة ال، إذ يعكس رؤي  اد 

 د  سَ الجَ  نَ م   ن  والباط   ر  اه  مَ ال نْ م   ة  الحََ صَ    في تحقيق الم م  ه  ، كما ي سْ شْف  والك ق  وْ بالذَ  لْ بالعقل وحده بَ  رك  دْ ي  
 .قضات  تنا نْ بكل ما فيه م   لفهم الوجود   ة  ليوس كَ ل  ذَ ب   حَ ب  صْ ي  ، لوح  والرُّ 

بدت  في بواطن الأشياء، ومن ث   ص  و غمن خلال ال ود  ج   إلى الكشف عن أسرار الو  فيو ص  ى العَ سْ يَ 
ار رَ أسْ  نْ عَ  ف  شالك وَ ه   وفي  الص   فَ دَ هَ  إنَ »وإظهار حقيقته،  ود  ج  وْ  َ ال ى كشف  لَ قادرة عَ  ة  غَ إلى ل   الحاجة  

 نْ م   سانَ ر الإظْ ر  حتا الأمثل... و هَ هَر  وْ جَ ى لَ عَ  وف  ق  واخلها، والو  اه دَ كنَ تس، لاالأشياء   ن  في بواط   والغوص   ود  ج  الو  
حنين  دَ عْ ب َ ...  ة  وحي  الر   ةشو ن  بال ئَ لَ يمْ ، وَ ي  الماد   ه  ل  قَ ث   نْ م   صَ ليتخلَ  فاق  في الآ ق  لَ أفكاره، ويَُْعَل ه  حت َ  ة  وديَ محد  

 ود  ج  الو   ار  رَ سْ أَ  نْ الكشف عَ  وَ ، ه  قَ سَبَ ا مَ ا ل   وفق  في  و ص  ى للالأسَْْ  ف  دَ ، فالهَ (2)«هَا الأو لر  دَ صْ مَ إلى  ح  و ر  ال
 يف  لا يكت وفي  ة، فالص  ي  حطس  ما يخبئه العالم وراء ملامحه ال شافتكا لا هَ ن  اط  وَ وب َ  الأشياء    أعماق  في   ص  وْ غَ وال

الحقيقة المثلى  ل  ذي يمث  رها الحقيقي ال  هدواخلها وفهم جو  هتكناسْ ، بل يسعى إلى ا  اء  اهرة للأشيَ ة المَ مَ بالملاحَ 
ذي ال   سد المادي  ص من ثقل الجخل  إلى الت   وفي  ف الص  د  يَ هْ  ،يعس  خلال هذا ال نْ م  ة ماهر المادي  تي تتجاوز المال  

، اخلي  م الد  لَا ا بالسَ تي تمنحه شعور  ة، ال  وحي  شوة الر  من الن   ة  حالَ قق ى ليحسَْْ الأ وحي  الر   ر  صال بالجوهَ الات   يعيق  
و الارتباط هل، و وح بالعودة إلى مصدرها الأو  الر    كنتيجة لشعور  تية تأو ش، هذه الن  ر من قيود المادةحر والت  

، ل الارتباط الأعمم للوجود  ذي يمث  وح إلى هذا الأمل ال  نين الر  ح طول   دَ بَ عْ ت منه أذي ظش، ال  ي  لهالإ بالوجود  
 .ين الجزء إلى الكل  نأي ح

                                                 
 .551مرجع سابق، صصوالح ظصيرة، -(1)
 صوالح ظصيرة، ظفس المرجع.-(2)
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يط  ة إلى وَ الحاجَ  ىتتبد  صْفَى الأ ه  ابلببلوغ و  جود  الو   ر  إلى اختراق ظواه   وفي  ص  ال ومع سعي     ف  ش  يك س 
أداة  مر دَ لا  كشاف الموجود  ظا لاها معبر   بوصف ة  غَ اللُّ  تبرز   في هذا الأفق  ، الخفي ء  يضي المبهم، ويل  يُ ْ و  المستورَ 

 فَ شَ د كَ ، قَ وجي  ول  ط  ظْ الأ   حليلَ التَ  أنَ  ل  وْ القَ » ن  ك  إ ذْ يم ْ  ا الأظطولوجي  هَ دَ عْ غة ب   الل   ب  س  تَ كْ ا تَ نَ ومن ه   ،ل  واص  للتَ 
 ف  ش  كَ يَ نْ  ، وحيث  اف  ش  كَ نْ م   ه  اتَ ذَ  ود  ج  وْ مَ  هي ة  غَ ى اللُّ رَ خْ أ   ة  ارَ عبَ ، وب  ود  ج  وْ ا للمَ ح  يضاإا هَ ف  صْ وَ ب   غة  ة الل  ماهيَ  نْ عَ 
 نَى عْ ي    الأظطولوجي   حليل  لت  فا (1)«ود  ج  وْ  َ الم بل  من قَ  ود  ج  و  لْ ل   يد  د  تهَْ  وَ ذي ه  ال   ر  طَ الخَ  ةَ ، يَخْل ق  إمكاظيَ وجود   مَ ال
ر ا وْ غة دَ الل   يا تؤد  ه نَ  نْ م  "، وَ جودوْ  َ الم" وه  امَ " وَ ود  ج  الو  " وَ ه   امَ  م  فَ هْ ة ظفسه أو محاولَ  ود  ج  الو   طبيعة   دراسة  ب  
أو  ة  تعبيريَ  أداة   دَ رَ ا م َ اهَ رَ ي َ  لَا  غة  ل  ل   الأظطولوجي   ل  حليفالت   ،ود  ج  الو  وَ  ود  ج  وْ  َ قتها بالملَا ا في عَ ا عميق  ولوجي  ظط  أ  

الَذ ي تَخْر ج  فيه  الفضاء   يَ غة ه  الل   إن   ،وينكشف   يه الموجودف ر  مهَ ذي يَ ال   ا المجالَ اهَ رَ ي َ  لْ بَ  ل  ص  توا وسيلةَ 
من خلال  ،اتهذلوجود ل كشف    يَ هبل  ود  ج   الو  ا إلَى اف  ضَ شيئ ا م   سَتْ يْ لَ ي هفم هور ، إلى ال اء  فَ الخَ  نَ م   الأشياء  

ال بالمعنى صَ ت  الا   د  وتفق   ،فقط ة  رَ اه  م  كيز على هذه الأشياء الع في خطر التر  قت انَ ه   نْ م  و  كشف الموجودات  
 .ه  ود  ظَ فْس  ج  للو   الأعمق  

اعر فالش   ،ةة العادي  تصالي  ية الا  لبنيتجاوز ا ،سيط أظطولوجي في التجربة الصوفيةغة كو نا الل  لَ شفت ک   
تكمن في "تة م  ها معراء إنّ  فعل غيره من الش  ي ماته کغت لحلا ينقل تجربة عادية أو لين ،د كلماتيول  وفي   ص  ال

 نْ مَ ير عَ عبللت   ةَ لَ اوَ دَ م تَ  ال ةَ غَ عْم ل  الل  سْت َ يَ لَا ، فَ ه وَ وات والنغماتصوالأ ات  مَ ل  الكَ  نَ م   بَع ثْ م ن ْ  دى الترجمة الص  
ويترجم الوجد  ،ةاخلي  جربة الد  ق الت  مينبض بع ي  ح ان  ية کوفي  غة عند الص  فالل   (2) "به ة  تَه  الخاص  ل غَ بل ، رهاع  شَ مَ 

 .في العمق ر  ذ  المتج وفي  الص  

                                                 
 .20-14ص مرجع سابق، ،عند الصّوفيّة مز الشعريالرّ  ،جودة ظصرعاطف -(1)
الجزائر،  للنشر والت وزيع، دار الروافد الث قافية، بوظتی، بن النديم-ة عند موريس ميرلوة الوجودي  ولوجي  فمحمد بن سباع، الفلسفة الفينومي-(2)

 .111ص ،1059 ،5ط
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عْ ة الأظطولوجية في ن زعى التتجل     ،جودات بالو  الذ   ة  لمساني من خلال تصويره لعلاقَ ين الت  عفيف الد   ر  ش 
 (1) :يمهر في هذه القصيدة من بحر الطويل ماك  في الكائن الحي  الحق تجليات و 

نْه  ع ل يْه  و ج ودٌ  مٌ ر  ك    ه  ل         ج ودٌ و    أن أقول  بي  سْ ح  و   ودٌ ج  و    م 
 ود  ع  ي    يه  ف   ض  ق  الن   ار  ب  ت  عْ ی ا  ن  عْ ِ              ن ه  ت  الك م ال  لأ   عْ ع نْ ن    ه  زّ ن   ت           
 ود  ف يه  ص م   والمجموع   ه  نْ م   ه  ل               ه  د  ض  و  ه فيه الكمال  ن  كول     

نْ  ي  ه  اه  ف  ر  ك   تْ ار  د  ت  سْ ا         ه  ا ب  م   ف  ائ  ن  الك   ال  ك  أشْ  ف  ر  وأشْ         ودٌ ع  س   ه  م 
ت د ي وت  ع ود  ه  ن ْ م  و          اه  ر  سْ فيها ب    ا الأشكال  ه  ت  يط  لح    ه ا ت  ب ْ  ا إل ي ْ
ه ا في  الك م ال   س  يْ ل  ف               ه  ل  ك   ع  و  ن   تِ  ا ت  عْط ي الت   و ق  و        زيد  م  ع ل ي ْ
 ات  ت ب يد  ك ر  ب س طو تِ  ا ك ل  ال       يطةٌ م ي  ه  ف   ق  لا  طْ الإ   ة  و  ى ق   و  س   
سْم  تح  ر       كذا ح ر ك ات  الد وْر  أ شْر ف  م ا ب ه       ك يْ ي  ن ال  ق ص ود    ك  ج 
لْق ه ن  ج ديدٌ  آن   لّ  ك  في  ف           ه  ل  ك  م ل  أنْ و اع  الت ح ر ك   شْ ف  ت      خ 
ه ا أدلةٌّ ه  ن ْ ا م  م ع ان  ب      ا ف يم ا ت  ر وم ش ه ود  وف يه ا لَ                ا ع ل ي ْ

 ود  ي  ق ه ا في  جم ْع ه ن  ق   لا  طْ لا            ت  الّ  ة  لقو  با   لّ  ر ام  الك  نْ  لا  ا  و ل وْ 
 ود  د   وح  لا  الب   اع  و  ن ْ ب ومٌ ر س   ت  ض  ق  ن ْ  الا  وج ود  ي  وْمًا و     الم م  د  ا ع  م  ل  
 جم  ود   وْر  ق ط  د  ف  ل يْس  لَ  ا في  ال          ها صْف  و   ة  ي  اه  النّ  تأ ْت  ل ك ن  ه ا و     
ا ن  د  ل  تْ ي  وْمًا ب   ف  و ل وْ و ق        جود  وهي و   ت  ه اميْ ه   مٌ د  ع   ه  ب            ا لَ 

 عن عبر   ذبع من الله لتعود إليه إنة لا تتقطع تحركة أزلي  كجود كله  هذه الأبيات الو   في اعرر الش  يصو   
ل ، ففي البيت الأو  مطلق لا بداية له ولا ناية له د  واح   ا  لوجود  ي   تجلإلَا  ، ليسظعيشهاه و ر ما ظ فكرة أن كل  

من  فضل  با بذاته بل ئم  اقون ليس في الكَ  موجود   كلَ   أن   ييختصر فلسفة عميقة وه ....(بيسوح ود  ج  و  )
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 وَ ه  ذي الله أسْى من أن ظصفه بالكمال ال   ، وفي البيت الثاني يخبرنا أن  ودَ ج  الو   هَبَ و  نْ مَ  وَ الله ه   أن   أيالله، 
 لا يدرك. ه  لَ امَ كَ   لأن   ة  مقارظَ  ى كل  لَ وتعالى الله عَ  صَ النقْ  ظقيض  

ه يمكننا أن ظقول  أظ  توفي حقها ويستوعب فلسفتها إلا  سيا ح  المقام لشرح هذه القصيدة شر  ق  ضيوي 
وكل حركة دليل على قصده وكل  ،على وجود الله ه دليل  ل  كالعالم   برنا من خلال الأبيات أن  الشاعر يخ بأن  

 . في حضرته إلا  تا  ا لا تعرف فيه الأرواح سكو ا جديد  خلق   في كل آن   ه البداية والغاية وأن  ى أظَ لَ عَ  اناية تأكيد  

في أصل الوجود وتعكس رؤية كوظية موحدة  بحث  ا تا لأن  ا أظطولوجي  عد  يدة بصقال ذهبت هسكتا  
 .ى وحدة مطلقةلَ  عَ دليلا   ع  نو  ت  الو  ،جلي للت  ائمة سبيلا  ة الد  ة والحركي  له للحقيقة الإالوجود ظلا   حيث يصبح  

أبلغ تلك الإشارات ما يتعلق  عل  ول ،ياتهشارات إلى الوجود وتجل  إ ناة في طياتوفي  طنت اللغة الص  ا ستب
فكرة الموت لا بق يتعل   الإلهية، وماإلى الحضرة  قاع تَ ظْ ا كا  إنّ  و  ،ه اظقطاع عن الحياةفوصبكرة الموت، لا فب

 (1):ويلقصيدة من بحر الط  اعر في ل أظطولوجي، يقول الش  و  ا تحنّ  إناية  بوصفه

 تْ ن  ج   أْس  لك  با   ب  ا الح  اه  ق  ا س  م  ل  ف   ح ن تْ          ب  رْ إلى الق   نفيساتٌ نفوس                  
 تنّ د تَقإليها الوجد ما  اق  س  ف                ةً صاب   تَ  وت   أنْ  تْ ن  تَ    تْ ان  ك  و  
 تْ ث  ن  ت    دْ اق  ح   د  عْ ة معن ب   لأيّ          تدرّ تف ذسْن ه ا إح  ا في لَ    ت  بْ ج  ع                   
 ت  م  أو  ة  ب  اب  ص   الفي   اصب ْ  ه  ل   تْ ال  ق  ف             ب ةً صام ضْن  ه و اه ا  ه  م  س قْ  ک  ش                   
  ت  ن  ين س  بّ المح ا فيذ  وه   ببّي       ى و   الَ  في   ات  م   مٌ ر  غْ  م  لّا إ اش  ا ع  م  ف                   

اء في فنة، واللهي  ة الإب  إلى المح م ز  رْ ت َ  ة  عميقَ  روحي   ق  شْ ع   ة  بيات عن تجربالأهذه  اعر من خلالش  ال يعبر  
 ح  ل  صْ يَ فلا  لَتَه  م   أن وَ ه  لعبد لة الله اه ومحب  سو بوب محفلا " تعميم الله،  ةوفي  الص   دة عنبوبة، والمحب  ات أي المحذ  ال

من   ا الله الحبَ هقاسي، وعندما حو ر  ال الوصب من الله والرْ إلى الق   نَتمينة اشتاقت وحفوس الث  فالن   ،(2)"لغيره
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د كما وجالفجاءها  ،العشق ة  شدَ  نْ  أن تموت م  فوس تتمنَى ، وكاظت الن  ت في حالة وجد وهياملَ ه دخَ أسك
وبعدها حالت كرمز  ،م  ساا آية فريدة ذات معنى ن  أفس المنفردة كجمال هذه الن   نْ ت، وعجب الشاعر م  ن  تم

 في   اصبر ْ  ه  لَ  تْ الَ قَ اتج عن الوجد، ف َ الن   ضَه  رَ كا مَ ش صَ قي المخل  ، وعاشقها الن  وحي  ي الر  ل  للجمال والتج
والعشق  دالوج لم على أبرطصم يعيش إذا ا  غر فالم ،ةات الإلهي  ا حياة في حضرة الذ  هنت و والم ت  م  أو  ة  بَ ابَ صَ ال

من خلال  اعرش   البر  ة أظطولوجية إذ يعمزي  ر ة حسنذ القدم، وطبعت هذه الأبيات بمة العاشقين م  ن  وهى س  
 ريق إلى التحقق.بوصفه الط  ، جود المطلق والفناء في المحبوبلتجربة الو  ز  مالأبيات عن حب كر 

 عن ة وتعبر  ات الإلهي  إلى الذ  ة تشير ور مازي  صموز و ر في ديواظه  عفيف الد ين الت لمسانييستخدم 
التور، و اع، فالحبيب عشإ وأ ظل   وهق، وكل ما عداه و الوجود الحهالله  اعر يری أن  ي، فالش  ل  جوالت الحب  

 .اعر في توظيفهاية برع الش  لهإها رموز . وغيرها كل  حر..مس، الب( والش  ةر م)الخ ر احال

 (1) أحد قصائده من بحر الخفيف:فييقول الش اعر 

 وأ سْ اء   أ وْص اف   ت  ثيرةً ذاك        ةٌ د  اح  فينا وهي و   سك  ن  فْ  تْ د  ه  ش  

 يائ  الر  و   ي  ئ  رْ    الم د  تح   ا ا  ا ب  نً ي ْ ع              ثْ ر ت ن اف يك  ش ه دْن  ب  عْد  ك   ن  نَ ْ و   
 يئ  ان  ال ز ح  ان  ال د  نْ ت  ع  أنْ  ر  آخ  و             ت  م نْ ق  بْل  الظ ه ور  ل ن اأنْ  لٌ و  ف أ      

د ه  ع  نٌ في  ش ه ود  الط  با  و    اء  سْ  ب    ات  ز  اي  ت  مْ لا    رٌ اه  ظ  و              ينّ   و اح 
 يئ  او  جْ ن  ل   غ يصْ    المو   ي  ق  طْ ن   ت  نْ أ  و                ه  ب ه  وّ ف ألا   ار  س   ن  قّ  ل  الْم   ت  نْ أ         

وتتوعد في عين الوحدة،  ،ر فيها الكثرةنصهتي تالحقيقة المطلقة ال  ة بوصفها ى الذات الإلهي  تتجل  
لا يرى من خلال  ،العرفاني دهو هة شو ر ذاعر وقد بلغ فالش   ،اتهاي   لمهورها وتجل  ذوات الوجود مراياَ  وتصبح كل  

ي هو لهليكون الحضور الإ في مماهر الخلق صفاتهاؤه و أسْ ىل  جتت ،الأحد ،، الواحدالله ىو سهذه الأبيات 
وأَسْْاَء " وفي  أَوْصَاف   ت  ثيرة  ذا/كة  دَ اح  فينا وهي وَ  سكَ ظَ فْ  تْ دَ ه  "شَ اهر يقول  المبدأ و الغاية، والباطن والم  
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دة دون متعد   اف  صل بأو ، وتتشك  تي تنعكس في الكثرة دون أن تتجزأات الإلهية ال  عن الذ   ي  مز ر ذلك تعبير 
 فةار الإظسان في عرف المتصو  فصه، ئاه وأسْر الخلق بصفات  ه  امَ في م رَ ظَهَ ذي  حقيقتها، هو الله ال  أن تتغير  

 . تجليه" ومراياَ قحتوي إشارات "الح "غيراص "كونا  

ا ا بهَ ن  ي ْ عَ /ثْ رَت نَاف يكَ شَه دْنَا بَ عْدَ كَ  ن  نحَْ وَ : "ة بقولهات الإلهي  حاء ذاته في شهود الذ  نّاعر ليؤكد اضي الش  يم
بود، ويصبح عوالم د  ب  المسافة بين العا ، حيث ظزول  الله في لَ الفناء الكام   د  س  يُ َ  بيت   وه" و يائ  الرَ وَ  يُّ ئ  رْ  َ الم دَ تحََ ا  

تي وهذه تجربة التوحد ال   ،ةات الإلهي  ا لنور الذ  عكاس  ظة لتصبح ا  ات الفردي  ي والمرئي، وتذوب الذ  ئاهو الر   الحق  
ؤية في المشيئة والإرادة والر   اءْ نها فصفو ب، بل سديا  ج اواتحاد باعتبارها حلولاة لا وفي  نها أعلام الص  عث تحد  
وظطق بألفاظ  هر في وجداظإذا تعث   وفي  ر حال الص  فس   الله الواحد الأحد. وهذا ما يى في القلب إلا  ق لا يبحتّ  
اتي دوج ال  عَ ف  ظْ ة، بل من ا  يدة فكري  قعا عن تعبير   "دَ "ا تحََ  اد، فليست لفمةأو الاتح   للو منها رائحة الح م  تش

حتّ  لا  ات غيب فيها الوعي ويذوب فيها الإحساس بالذ  ، يةب  ناء في المحفي و حصادر عن لحمة سكر رو 
 ةوفي  ما يذهب إليه الص  هذا  الله و في القلب إلا  يبقى 

لفاظ  م سْتَ غْرَبهَ  بأ ق ه  شْ ع  ة ذ  ولهْد ه  ز  في لحَْمةَ   ه  ي  عْ يْر وَ غَ وظَطقَ ب   د ه  جْ رَ في  وَ ث َ ا تَ عْ  إذَ وفي  الصُّ  و أنَ د  بْ ي َ »
ن ْ  مُّ شَ ت   ا وَ ا، إ نَّاَ وَجْ د  اتح  َ ا   ر  مْ الأَ  ع  اق   وَ في   كَ ل  ذَ  سَ يْ لَ وَ  اد  تح  َ الا   وْ أَ  ول  ل  الح   ةَ حَ ائ  ا رَ هَ م  . إذ .. اء  نَ ف َ وَ  ر  كْ س  ا و ق  شْ ع  د 

ر في حضرة ا سك  مع الله إنّ َ  اعر لا يتحد  الش  ف (1)«اد  تح  َ الا   ةَ يقَ ق  حَ  نْ ذَل كَ لمَْ يَك   يَ عْر فَ أَنَ  ،وح  صْ مَا يَ أظَهَ  ع نْدَ 
 .ات  عور بالذ  ويغيب فيه الش   نىفالله وي

 ز ح  انَ ال دَ نْ تَ ع  أظْ  ر  آخ  وَ /تَ م نْ قَ بْل  المُّه ور  لنََاأظْ  ل  وَ فَأَ ين التاليين "يتة في البوتتوالى الإشارات القرآظي  
د ه  عَ ن  في  شَه ود  الط  باَ وَ " و "يئ  انَ ال : ةوها إحالة واضحة إلى الآية القرآظي   "اء  سَْْ بأ َ  ات  زَ ايَ ت  مْ لا    ر  اه  ظَ وَ /ين    وَاح 
ر  الآوَ  ل  وَ الأَ  وَ ه  » في ويتجاوزه  دَ و ج  الو   ذي يسبق، ال  اعر عن حضور الله المطلق الش  بر  ليع (2)«ناط  البَ  ر  اه  موال خ 

وباطن  ،لقلوب المؤمنةل ر  الله ظاه   بل بالبصيرة والإلهام إذا أن   ،ك بالحواسرَ دْ ، وهو حضور لا ي  لحمة واحدة
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رت ذاته و طه   لمن تإلا   ىير  فلا، تجب عن غير العارفينمحه شيء لكن   ر في كل  هاظلة فالله فاغيون الععن ال
 .صفت مرآته

 يَ ق  طْ ظ   تَ ظْ أَ وَ /ه  ب ه  و  ف ألَا  ار  س   ن  ق   لَ الْم   تَ ظْ أَ  البيت الأخير"ة هذا الكشف العرفاني في و ر ذاعر يبلغ الش  
قطه باسم ظفسه بل يصير ظ ثاا، فلا يعود الإظسان متحد  ة تمام  ات البشري  حيث تذوب الذ  " يئ  اوَ جْ نَ ل   غ يصْ    الموَ 

ة بوصفها كل ات الإلهي  ى الذ  تتجل   وهنا، ذاتههو الله ى غواه موجهة إلى الله والمصتلاوة كلام الله )القرآن( ونج
حيث تتلاشى  ود "شهوحدة ال"ولكمة وإحساس وفي هذا تعبير عن  فعل   ي في كل  ل  كبل الحضور ال ،وجود

 ئم البادع والمتكل  مايبقى الله وحده الس  فالهو" "إشارة إلى  شيء   ويصبح كل  ، ة بين العابد والمعبودي  واجدالإز 
 .والمنتهي

ا وحدة ن  بي   مة في الخلق ات الإلهي  الذ   اتي  اعر تجل  فيها الش   ة يتأمل  قيعمد القصيدة تجربة صوفية تجس   
وى سات للذ   ىقبيفلا  ،، وفي كل شيء  به في ظفسهر العارف  د  هَ شْ يَ ى في الكثرة حيث تي تتجل  الوجود ال  

 .لهىناء في المطلق الإفال

ة ات الإلهي  ات الذ  ي  ق تجل  عمة لتالي   الأبيات الت  تأتيف ،في شعره ةي  لهات الإالذ   رمزاعر توظيف يواصل الش   
ة من ديصالك الواعي فيقول في قس  في وجود ال ي  على وحدة الماهر والباطن الإله دفي مرآة الإظسان، ليؤك

 (1):بحر السريع

 ه  ت  ه ور اظ  ن ه  ب  عْض  ف إ            ه  ر  وْ ط   في   ن  اط  ب  الْ  نْك رْ  ت   لا  
 ه  ت  ب اإث ْ   ح ق  فيّ  ت  ت و ح                  هار  د  قْ ِ    ك  نْ م   ه  ط  واعْ   
 ه  ات   ذ  ر في  ظْه  ت   نْ أ   ة  ي  شْ خ          لًا م  كْ ت  سْ م   ك  ت  ا ذ  في   أ ظْه رْه  و       

ور ه  في الم   يإظكار الباطن الإلهي المتجل   إلى عَدَم   ة  عميقَ ة ة صوفي  وَ دَعْ اعر في هذه الأبيات يوجه الش  
في ه قَ حَ  د  ب  عْ  لَ ويدعو إلى إعطاء ك   ،يَات هحَد  تَجْل   أ وه  اه ر بَلْ ا للمَ ظقيض   سَ يْ لَ  ، فالباطن  اني  سَ  والإظْ ني  الكوْ 
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أعمق حين  إلى خطاب   ل  ينتق   ، ث  لباطن أيضا مقام يُب الاعتراف بهلر حضور هام  للالوحدة، فكما  كإدرا
سوى  ء  ، لا لشيفي ذاته هو في كياظه الإظساني لهيالباطن الإ (هارظبراز )إإة و الك على تجلي  الس   ثُّ حت

قيق ذَاتهَ  فهذه الأبيات تبرر التوازن الد   ق  ، فيتوه عن الحقللح م ذاته مركز  ه  بأن يتو ، وحيب الغرور الر  ليتجن  
خدع بوهم ندون أن ي ب في الأنا أيذو أن ي ني دو ي الإلهة للتجل  آإليه: أن يكون مر  في  و ص  ذي يسعى الال  

 .ل أو الاتحادو عى الحلدون أن يد ،في كياظه قه ليمهر الحتاذنى عن فات فيالذ  

رى في الخمرة ، حيث يي في المخلوقاتالمتجل   يله عن الجمال الإة ليعبر  ي  ور الحس  اعر الص  ش  ف اليوظ   
  (1)يدة من بحر الكاملقصول في قفي يلهمماهر من الجمال الإ

ن ْ ا ل  بً ج  ع    د  ر  ون  الو  ع ي  ون ه  م نْ ي  ع  و             د  ر  وْ م   نْ م   ه  دّ  ح   ل  ه  م 
 د يص  ر يا  و ت صْد ر  ع نْه  أ كْث  ر  م ا           ه اع  مْ ي  ب د  و ه   اظ  احم الألحْ  تز  ت        
 د  ه  ي  عْ ل ْ  ق  ف  ون  بِ  اك  الس   إنّ      ا    ا ح ب  الق ل وب  خ و اف قً نً اك  س   يا      
 ه د  س    ت  الن اظ ر الم ز  جْ ع  ل   ريکْ ف                ال ه  ي  خ   أ هْد ى إ لي   ب  جّ م  و       
ع  ي    ل ْ  ي وإنْ ئان  ال ز ح  اوالنّ ى      ن    نْ إ  و  يب  ر  ق   الاني  بالد   ت  رْ ف  ف ظ       د  ب ْ

 تهاعر عن دهش الش  بر  ة، حيث يعالإلهي  ات لرمز الذ  يقة عمة وفي  صى في هذه الأبيات رؤية ل  جتت
ه من مورد، وعيون د  هل خلمن، إذ يعجب د  جْ وَ لة مشبعة باد في صور حسي  المتجس   يلهواظبهاره بالجمال الإ

ها ليست سوى ة لكن  د في صورة مادي  ذي يتجس  ال   لهية إلى الجمال الإفي إشارة رمزي   ،ي من عيون الورده
عكس فيها المطلق ذاته، وتتزاحم بل مرايا يَ  ،تهاء لذاياأش لسيت فالعين والورد والخد  ة، ي  علات المماهر للذ  

اظر إذ لا قدرة للن   ،وتبالص   مع وتعود  ها تفيض بالد  ، لكن  ذا الجمالهى لَ أي ظمرات العاشقين عَ  ،الألحاظ
ه الخطاب يتوج   ثَ  ،لمعنىدى ولا يطال ا، يسمع الص  حا فصيرى ولا يملك الإ ب  ي، فالمحعلى الإحاطة بالمتجل  
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كون في الس   ، لأن  بالحس   كَ ر  دْ ذي سكن أعماق الوجدان دون أن ي  القلوب أي الله، ال   بَ إلى ساكن حَ 
 إلهي.ى حضور لَ ا فدليل عَ ا سكونة في اضطراب أمَ ادَ عَ  القلوبَ  أي القلب لم يعهد إذ أن   ،الخافق

 النَاظ ر ز  جْ عَ ل   ريکْ ف  /الَه  يَ خَ  أهَْدَى إ لَِ  ب  ج  ومح  في البيتين الأخيرين حيث يقول " ذروته نىويبلغ المع
تدي إلى خياله هتطيع أن يَ الفكر الصافي يسْ  ، فإن  س يمر الح   من الن  باجو كان مح  الله وإنْ  أي أن   ه د " سَ   تَ الم

ة بل الحقيقة لا يكون بالقو   كإدرا أي أن   ر  اظ  عن عجز الن   ئ  وهذا الفكر ظفسه ناش تهاي  تجلو ه تاقأي إشرا
 اني  بالدَ  ت  رْ ف  فَمَ "، إذ يقولة رغم البعداد في المحب  اعر بالاتح  ش  لذا يختتم ال ،يرةبصولا بالعين بل بال ار  قتفبالا

ه ي لا تحد  لهي الإجل  الت   لأن  ه وبعده، بفي قر  بَ رك المحبو ي دْ ف "د  ب ْع  ي َ  لمَْ  ي وإنْ ئانَ ال ز ح  اوالن  ى/نأََ  نْ إ  و  يب  ر  قَ ال
 د  عْ  وإن حجبه الب   تَّ حَ  المعنوي   ب  رْ تمفر بالق  ف، والحضور   اء  نَ اهبة في الفَ اه القلوب الذ  ت، بل تتخط  المسافا

 .الماهري  

ها لا تنتهي لكن   ،في المحسوسات ات الجمال الإلهي   عن تجلي  هذه الأبيات تعبر   خلاصة القول أن  و 
 .لهي ةات الإتتجاوزها لتكشف عن حقيقة الذ  ا بل هعند

  :ةات الإنسانيّ ز في الذّ مالرّ  :ثاني ا

ع في ظمم ، فأبد الفلسفيالص وفي ة والفكر  ةبجر ة بين الت  ي  ر وحلته الحلمساني في ر ين الت  يف الد  عفج مز 
ات الحقيقة ي  ل  جلت مالا  و ، زمر  شكل المعنى وتوليد التلا س  اسات أبرزت فيه الذ   ،ةفلسفي   بنكهة صوفي    شعر  

 ى.الكبير 

والخير  لحق  كا،  ةير حولات الكبلكل القيم والت   أسَاس اة ات الإظساظي  الذ   تعد   ال  متع يف  سَ لْ ف َ  ق سيافيو 
ات الذ  »، ف     كش  ذي لا يطاله الين الوحيد ال  يق تمثل النيقلاعما يذهب إليه الفكر ال قفو  ،ابل إن   ،مالوالج

 ، بل إن  والخير والجمال قلح، مثل اهاميقة و لسفمقولات الف لكل  ا ي  لامتع س ااسأن تكون أ الإظساظية يمكن
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ة بر جعكس هذه الرؤية بجلاء في التنو ت (1)«اأبد   ش كالمفكر هو ما لا يستطيع أن يطاله، ال ناات أو الأالذ  
لاستقبال  أيهتت ،رةتطهم قةاتالفردي، لتغدو كينوظة ماهدة مش ات مدلولها الأنانيحيث تتجاوز الذ  ، ةي  فو الص  

ات، ومساحة حولات العميقة داخل الذ  طان الت  بستوفي أداة لا  مز الص  الر   او دغومن هنا ي ،فشظوار الكأ
 شف.إلى الوحدة ومن الحجاب إلى الك جة من الكثرةية متدر  نات باطءاقاعر عن ارتصح من خلالها الش  فْ ي   

جليات ل محط الت  تمات الإظساظية الذ   ، فإن  اتوفية لا ينفصل عن الذ  ن الوجود في الرؤية الص  وإذا كا
ة التي ينعكس فيها البعد آي ذلك المر همحدود، و  المحدود واللا  ، بينةلي  س فعل بين العوالم العليا والوأرض التفا

ة ظقط هالله في خلق ر  هو سبل  ي،بيولوجة ليس مرد كائن ي  فو ص  ا، فالإظسان عند المَع  الأظطولوجي لهي الإ
 .ني  باَ الر   ن فسين والبين الط   ،هادةالتقاء بين الغيب والش  

ش والمعقد في آن كائن الهال»ه الإظسان بأظ   وصف ر الفلسفي عن هذا المعنى العميق حينفكل اقد عبر  
، نيفوي تراب، يضعف ويتألم  ه مخلوق من ظ  لأ ش  هو فه (2)«خيرها الأجسوهو محور الفلسفة وها ،واحد
إلى  ن  طلق وتحا إلى المع دوم  ز اهرة، تنحتوي في داخله كينوظة متدة تتجاوز الحواس والحدود الم   هد لأظ  ومعق  

لى للقبض ع ، بل محاولة لفهم هذا الكائن المتجاوزا شعريا  ف  ات لا يكون تر ق بالذ   المتعل  فيو الص   زمر  الأمل، فال
، إليه ىات الكبر ات الصغرى إلى الذ  روج من الذ  عواستكشاف مسارات ال ،خلف الأنا المعنى الذي يتوارى

ات هي عر بالذ  علاقة الش  »ن فإة، والمعرفي   ،ةوحي  الر   هاعر تجاربتي ينقل بها الش  ة ال  لالوسي وهعر ا كان الش     ولم
ا، بل لفمي   فقط وعاء   سلي وهف (3)«اتهبالحياة ومكونا تعلقي ،لوجودعر كاعلاقة تكامل، إذ يصبح الش  

وح من الأنا مرآة تعكس ما في القلب من شوق وما في الر   د  عات مع القصيدة، وتلك الذ  لت وجودي   امتداد  
جربة  عن الت  ة ما يعبر  ي  داعاعر لا يُد في اللغة الش  ال  الكينوظة من حنين إلى الأصل غير أن  في وما .تجل   

 اتَ الذ  » ، لأن  فصاح بهلميح لما تعجز الألفاظ عن الا  ا على الت  مز وحده قادر  ة فيكون الر  وفي  والحالة الص  
                                                 

، 1059، 5الجزائر، طفد الث قافي ة ناشرون، د مورس ميرلو بنتي، دار الرواعنالفلسفة الفينومينولوجية الوجودية،  ،محمد بن سباع-(1)
 .599ص

  .591ص ،هظفس عجمحمد بن سباع، المر -(2)
 .1051-1055 ،جامعة وهران، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفةغر، يده دنععر والوجود محمد کرد، الش  -(3)
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ا تهَ رسمافي  العاديينَ  البشر   ة  بَ ر  هم وتجَْ فن ع ة  متعاليَ  ظفسي ةة ة تجربة إغترابي  يني  الد   لاحو الأ ة تكون في كل  ي  فو الص  
 ف  صْ في وَ  وي   ل غَ  تعبير   كل    ما أن  ، كَ ينَ العادي سان  ال ة  غَ ل  ب   ه  نْ عَ  ير  ب  عْ الت َ  ن  كا لا يمبم َ  ،ةوفي  ة الص  قوس العباديَ الط  
قتراب ومحاولة عر ليس وعاء بل وسيلة ا  الش  هنا فإن   من (1)«ا الحقيقةهَ ا قيمت َ هَ د  ق  ي  فْ ة وفي  الصُّ  ة  لَ اوالحَ  ة  بَ ر  جْ التَ 
 في  و صُّ ايات الغنه لبلوغ م لا مفر   امز جسر  الر   ىقيبرحتة و لتقاط لحمة من الغياب حيث تتلاشى اللغة الص  لا  

 بر  صوير ليترحم عن أحواله ويعمثيل والت  مز واصطناع أساليب الت  ة الر  غوفي من للص  ل نىغ فلا» كان الأمر وأيا  
ة أكبر من وفي  جربة الص  الت   لأن   ،نهغنى ع لا ار  مأ ز يغدومالر   فيظتو  ومن هنا فإن   (2)«فكارهأيه و دعن مواج

، ةفلو أالم ةغة تتجاوز بطبيعتها حدود الل  وفي  ات الص  الذ   ، ذلك أن  رحتة، أو الص  ط بها اللغة العاديةيتح
 في ونَ م  ك  تَ حتَْ  مْ نَ  لأ َ  ،از  جَ  َ والم ة  يقَ ق  والحَ  م  دَ عَ جود والالو  تَا ة ثنائيي  فابات الصو تفي ك ات  م الذَ وَ فْه  مَ  ب  تجاذَ "ت
 يرَ اب  عَ من ت َ  اس  الن   ألفََه  ا بم َ  ونَ د  يَ قَ ت َ ولا ي َ  ال  وأحوَ  ات  امَ قَ من مَ  مْ ه  تجربت   ه  رز  فإلى ما ت مْ طلاحاته   صْ هيمهم وا  افم
  (3)"يد  ح  وْ الت َ  ل  ف عْ  ال  كمَ ال وط  ر  ش   نْ م   شَرْط  ا هَ ائ  صَ قْ إ  ذَات ه  و  ي   فْ على ظ َ  ل  مَ عْ ي َ  الص وفي    أن   يؤك دو ه، و مواصفَات  وَ 

ي فضي  ا ي  وج  ول  ط  ظْ أ   ء اناف بل ،بفحس ريا  عش فناء   سلي في   و ص  ر الع  ا  شَ ة عن الات الفردي  الذ  و يغدو مح ذلكوب
ة عري  ة والش  وفي  جربتين الص  ة. وهذا ما يبرز تشابك الت  وفي  القصيدة الص   فقوحيد في ألحقيقة الت    اسَْْ لى تحقق أإ
 د  من الج ب اليومي. ويدخلها في فضاء  ئ  واشات من ينفي الذ   ،ل داخلي عميقكليهما يقوم على تحو    ذإ

عف والصو  الت   هذا أن  »عني ف، يثالمك وحي  الر    ة  بَ جر لتَ ظَسْقَيْن  مخ ْتَل فَيْن ، ففي اإلى  ان  يَ م  تَ ن ْ لا ي َ  همار كليش  
ا نَ عْي   وَ في   ت ه  طَ اس  نْخَر ط  ب وَ ت َ و المكتف،  الجد   نْ م   ب  رْ ضَ ى لَ عَ  ل  تحص ء  سوا على حد    ة  عري  جربة الش  أو التَ  ة  وفي  صُّ ال

 ة  يَ م  وْ ي َ ال الحياة   ة  هَ افَ ت َ  نْ م   يه  ف   ينَ س  ن ْغَم  م   انَ ك   امَ  ح  رَ طْ ظَ وَ  تَمَدُّد ،وال اع  سَ ت   لا   افي   ذ  خ  يأَْ  فْتَأَ ذي لا يال   اخلي  الد  
منفصلين، اطين شَ ظَ ا تَ سَ يْ ا لَ مَ د أنَ  ويؤك   ةعري  ة والش  ي  صُّوفين البتجر ذا القول عن جوهر الت  يفصح ه (4)«هَ ذَل  ت  بْ وا  

جربة الت   ة إلى عمق  ات من سطح الحياة اليومي  ، تنقل الذ  ةستثنائي  ة ا  بل تعبيران متوازنان عن حالة وجودي  
                                                 

 .54/04/1010، الجزائر، ةالجزائري  ة قافي  ة الث  ل  المجمقال ، ة في الفلسفة الوجوديةيّ هات والماالذّ  ،علي محمد اليوسف-(1)
 .101سابق، ص  مصدر ،عري عند الصوفيةالشّ  زمرّ ال ،ظصر جودة-(2)
حوار الثقافات، طواسين ، ، كلية الآداب والعلوم الإظساظية بالقيروان، وحدة البحثفيو صموقع الخطاب في الخطاب ال ،يسصابر سوي-(3)
 .1051، اتف والإسلامي  صو  لت  ل
 100، صسابق مرجع ،ةوفي  الص   دري عنش عمز الالر   ،جودة ظصرعاطف  -(4)
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لك تنحو  ،و الباطننحبل يتجاوزها  ،ة الماهرعتب، لا يرضى بالبقاء في ر  اع  كما الش    في  و ص  فال ،ةاخلي  الد  
"بحر ها الكاتب با صف بتجربة وجداظية شديدة الكثافة إذ يتي لا تدرك إلا  ال   المنطقة الغامضة من الوعي  

ل من اات حين تنخرط في حد الوجودي للذ  مد  بل في الت   ه الكثافة البيت في الجهد العقلي، هذالمكثف"
عبير عن د الت  جر  ي بمفلا تكت ،ةعري  ش  ة والي  فو الص   ،بة في الحالتينجر فالت   ،ي  عر ش  اللهام ، أو الإي  وحَ رُّ ال ر  كْ الشُّ 
امل في ك سماغالواقع العابر لصالح اظ ججيض، وعن يومي  م عن ابتذال التا ر بل تنطوي على اظفصال  و عالش  

 ي  ميق، قوامه وعع داخلي   با كتشافليستبدل  وعادي   فلو أم وهيطرح ما  إذ ،ي  هر وجو  قييقما هو ح
في هذا  الحواس،نحو حقيقة توارى خلف  م  دائ ي   عسفي حالة  لا يهدأ ولا يستقر بل يطل   دديتمع و ت سي

 لَ وا ك  د  غا، وتهَ اق  مَ عْ فيه إلى أَ  ت  نصتإشعاع  ل إلى مركز ات وتتحو  د الذ  الكثيف في التجربة تتمد   طرانالا
 .وجودي أرحب القصيدة أو المناجاة مدخلا  إلى مقام  من لحمات  لحَْمةَ  

ة ن معاناته الوجودي  ع من خلاله ة ليعبر  ات الإظساظي  مز المرتبط بالذ  لمساني الر  ين الت  يوظف عفيف الد  
 ى، تمشي بخطدائمبحث بل هي في حالة  ،جةر  نفة أو مثكا م تا  ذا ليسته إظ  العميق إلى الحقيقة، ف عهوتوق

ها في ي ا داخلتا  و صه ديدة عنصقهنا تصبح ال م نْ ، و اس  وَ الحَ  ه  ل  م  تَ لا يدركه العقل ولا تحَْ  العاشق المتعب نحو سر  
 (1) :يقول في قصيدة من بحر الطويل، ي بما في روحه من مواجيدفضقه، وي، ويلمح شو وجده حتكي

ف  إر اق  ت            حٌ بّ  م   امٌ ر   غ  بي  لْ  ق   في   ك  ى ل  و  ث                        ث  ه  في  ح ب ة  الق لْب  ت  ن ْ
 ث  ك  و ى ل يْس  ي ْ ع ل ى الَ   يل  ثْ م  و         ن  ك  م ْ  ى غير  و  ا الَ  ذ  ى ه  ل  ع   ب ات  ث    
 ث  ب  عْ ي    ب  لْ ق  لْ با   ب   الح  لا  و لا  ر اح  إ    ة            و  ق هْ ا ل  نً يي   مْد د أ   ل ْ و   ثَ  لْت    
 ث  ر  ؤ  ت    وع  ل  الضّ  بين   س ىالأ ر  ن  و    ض ا      والرّ   نَ ْو ك   بّ  الح   ان  ن  ع   يت  نث  
ف ه     الح ب   د  ع  أسْ  وْ ل   ىو الَ   ثواب                       ث  ح دّ  ا و أ  ه   في  ظ لّ  ن  ث  دّ  ي      و ق ْ
 م ث  دْ م  و   ح  ا ض   ين  ال   الح   في  بي  لْ ق  ف         و أ دْم عٌ     دٌ ي و ج اه ي ف يه  و جْ ائ  ر  ث      
 ش ب ث  ت  د ي ب ه  أ  جْ ا أ ن  في  و  ه  ف         ل ه  لأجْ  فيفٌ ي حد  نْ ع  ى س  الأ   يل  ق  ث  
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 ك ث  ب ه  أ بْ ر مْت  م ا أ نت  ت ن بْ  ص  ب             ه  ت  ب ْ ج  ف  وى فؤادي بالنّ  ث  ل م تْ   
 ث  د  تح ْ  ادث  و  الح   ن  أ  ي م  لْ ى ع  ل  ع         س ى لل ت  مْ ل  تأ    د ي إ نْ ؤاف   ت  لْ ك  ث    

 ث  بْ ع  ب ك  س لْو اني  إ لى  ي  وْم  أ  و ح      ت          اح  ر  و   ك  ر  كْ ذ   و  اني  يْ  ر  ن اؤ ك  ث   

 في الحب   ات   عن فناء الذ  ، حيث يعبر  ن تجربة صوتية عميقةعيات باعر من خلال هذه الأ الش  بر  يع
ا ليس حب  ه ، لكن  بالحب   صريحقرار طلقة، فيبدأ الشاعر بإلموحي والحنين إلى الحقيقة االر   بتراغي والاالإله
ة حبَ  أصبح يسري في "به حتّ   دَ وا سْتَ بَ وى في قلبه ثو  رَ قَ ت َ سْ ا   ر  ذ  لم متجؤ م ق  شع، أي "ح"مبر ام غر بل  ا،عابر  

 .لا تتقطع ظفاس  أظه كاتغلغل في كييو  س هذا الحب  ف  تنيحيث  وحر  حساس والي مركز الإ، أ"القلب
ة وى حتمل قو  هذا اله ، وكأنَ ي الجارفالإله عن الثبات أمام هذا الحب   ه  ز  جْ عَ اني، يمهر وفي البيت الث  

 ب  قل  ت  بل هو دائم ال ،ادق لا يطيق الاظفصال عن المحبوب أو الفتورالص   ب  المح امها، لأن  أمَ مل البقاء تلا حت
 .وق والوجداتب الش  ر في م

، ر  دون خم ثَملَ   ،فيو ص  تجارب ال ىأرق ة، وهي منوحي  مالة الر  ث  الث يشير إلى حالة الوفي البيت الث   
 اظير الد  خم كره لاساده ويفؤ ي وحده يعبث بلهالإ الحب   ، لأن  ر  ك  سْ م  دون  ي  عن الوعي الحس   ياب  غو 

في داخله نار ا من  ه رغم أن  صيبيا ضى بملر  لو الله واستسلم نحه ب  حابع عنان س  ال بيتاله في كما وج   
ث ب حتد  رْ د، كما يتمنى في البيت الخامس لحمة ق   وح  من رحلة الت   ء  زْ ا ج  ن  لأ أ  فَ طْ لا ت   ي نار  هو  د  عق والب  و الش  

فيها  تي يزال  ة ال  يكمن في تلك الوقفة العلمي  قي الحقي ثواب الحب   ن  أيری  عراش  ، فالحتد ثهفيها محبوبه و 
 يراؤه الحقيقثلا ينفع مال ولا جاه، ف هذا الحب   يت السادس أن  بال يواصل في ثَ  فيها المناجاة الحجاب، وتتم  

وفي الأبيات الأخيرة  ب،بو لمحل ابيسدره في قع مسحق راض بشين خاتالوقلبه في الح ،مع والوجدالد   وه
ا ا إذا كان طريق  ف  فيخ يصبح   بيل الحبيب وكل وجع  سا في ا تهون لأن   أن  ، إلَا ة المعاناةيكشف عن شد  

ذي بر ال  ذلك الص   ،برته بالص  بر ج ك نيبعدك لبك جرحت قلبي إظَ  قائلا   فطلبال، ويعاتب المحبوب وصلل
بر عن الحزن ه ع   أظ  المصائب جزء من الحياة إلا   ، ورغم علمه بأن  كث وعد القرب؟نل ته، فظت فيَ أزرعته 

وراحة،  ىو سلو هي لهبالمحبوب الإ: كل ما يرتبط خالص في  و ص ف  صو ب ر  اع  تم الش  سكن قلبه، ويخذي ال  
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ظيا في الد   باق   الحب   ن  أ هذا العشق إلى أن يبعث من قبره، أي مستعد أن يبقى فيثناؤه وهو  ذکره و حتّ  
الإلهي، وأبرز  ب  ر فيها عذابات الحاعر عن تجربة وجداظية صو   الش  فمن خلال العقيدة عبر  والآخرة. 

يم بين الغياب نَعوال الألم بينفرق ظكاد ظ، فلا ف  شْ  معارج الكَ ة المنصهرة فيي  صُّوفات الخصائص الذ  
لت وتحو   ب  يْ  لاظعكاسات الغَ ات مراياَ في المحبوب إن أصحبت الذ   فقد كاظت القصيدة فناء   ،والحضور

 ة .الكلمات إلى مناجا

 ، يجل  الكشف والت  ر ة يذوب فيها الإظسان في بحنى عبر معاناة وجودي  بة توفي  ات الص  كاظت الذ    فإذا
نحها ذات تمسوى  في  و ص  اعر الجربة العميقة، فليس الش  الت   هذه ديسة الأصدق لتجلالوسي غدواي عرالش   فإن  
صيدة من بحر قين يقول في الد   فيفاعر عد الش  نجشرق، و تلوال والمقامات، تمحى لتثبت وتغيب حالأ
 (1) :ريعالس  

 ب  ل  طْ م   ه  ل  ث ْ ا م  م   بٌ ل  طْ م  و            بٌ ه  ذ  م   بٌ ه  ذْ م   هواكم  في  لي    
يً ار   ادً بْ ع   صب حْت  أ          ب  ه  ن  لا أ رْج و و لا  أ رْ وْ ض  رْ ت            يذ  ا بالّ ض 
 ب  ر  شْ ي   نْ م   ل  و  ك نت  ل ه  أ                  مْ يك  ق  اس   أْس  ى ك  ل  ا تج   ذ  إ      

دٌ    نْ م   مْ ك  سْ   با  ن  غ  ت    نْ إ  و    ب  ر  طْ ي   نْ م   ل  و   أ  ننّ فإ           ش 
 ب  ر  غْ    المو   ق  ر  شْ    الم ة  ع  ل  طْ م                ل  ز  ي    م هْج ت  ل ْ  ا في  رً م  ق   يا    
 ب  ر  شْ م   هي ل  دمع   ن  م  ى و  ع  رْ م                  ه  ي ل  اد  ؤ   ف   الاً في  ز  غ   يا  و        

 ب  نْس  ه  ي   ل  ف   يم ع  ن   ل  ك             ذيالّ  اك  و   ه   في  لا  إ   ش  يْ ا الع  م  

د  ات مر  ، حيث لا تبقى الذ  اتهاة في إحدى تجلي  ي  فو ات الص  تممهرات الذ   بجلاء   ظلمسفي هذه القصيدة 
 اء في المحبوبحن المعنى في حدود الوجود المادي، بل تتجاوز ذلك إلى رحلة الإنّع، يبحث ديفر كيان 

ة، لا ة روحي  ديني   ة  ب ْغَ ى ص  و وهنا يتخذ اله ،"ب  ذهَ م   ب  هَ ذْ مَ لِ  في  هواكم "يدة صقيقول في مطلع ال ذإ لهي،الإ

                                                 
 .88-84الد يوان، ص-(1)
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 فالهوى يصبح ،ةات الإلهي  نحو الفناء في الذ  ا طريق   كالس  ه الخذا يت  في  بل مذهبا صو ، يا  دظيو  ا  فغباعتباره ش
 .ة وعمقها الوجدانيوفي  جربة الص  الت   غنى على ق ومقاماته دلالةعشلا  بين أحوال الظتقاا والقلب فيه اهج  نم

 على لوجد بابا  ا وايغد ذإ خاص   قو ذ بلا  إتي لا تدرك د ال  عن تلك المواج البوحاعر في الشَ  ويمضي
 وه امكينة تتجاوز كل سوذكره راحة و  ،القلب ش  ع  نْ ي   ناء الصادر من المحبوب أشبه برحتان ي والث  جل  الت  

عن  ىتي تتخل  ة ال  ات العرفاظي  بل عن حالة من الذ  ، ةضة مح عن تجربة ذاتي  ا لا يعبر  نه وفي  فالص  ، دظيوي
، وتكتمل بالوصل بعد الفناء، وحين يختم ةبالحقيقة الكبرى، حيث تذوب في ظور المحب   د  لتتح ناحجاب الأ

 خارج ظطاق الحب   للحياة ة ترى أن لا معنى عن قناعة وجودي  و يعبر  فه( اكَ وَ  هَ  فيَ لَا إ   ش  يْ ا العَ مَ ) بقوله
ليحيي في المقابل جوهر  ،ةالبشري   الص فات ل ذي يميت في ظل العشق الا  إلا يعاش الحق الوجود  ي، وأن  لهالإ

 .لقطتصل بالملمالإظسان ا

 (1) :ر الطويليضا في قصيدة من بحأقول ي

ن  أ   رام ل سْت  غ   ام  ق  س                 ىو  ة والَ  ي للمحبّ د  نْ ع  وا ف  م  ه ل          ه  ب  ط   حْس 
 ه  ب  ل  ب الص   م  ك  يْ  ا ف  ق لْبً لا  إو              د مْع ه الع ق ل   ل ك  ي ْ ا نً فْ ج  ا لي  و ب  ه     
لْ         ة  بْ  خ   غير   ع نْ  بّ  م ي في  الح  ق د   و تْ ه      ت ه  ح   ه  ذْب  ع   ع  ر  ج  ت  ال و  ف أ لْف ي ْ
 هب  ت ْ حْذ ر  ع  أاه  و ب  ت ْ ل ع  ؤمّ أ                ع ل ق م  و  مّ  س  ب   جًاو ز  م ْ  د  و  الش هْ ه   
 م  ب ه  يكون  نْ ي أ  ل  ثْ م  ل   نّ  أ  و                 ه  بّ  هْلاً لح  يبًا ل سْت  أ  ب  ح   ت  يْ و  ه    

ةً قْ ذ  ل م ا اد ي ك  ؤ  ل ف   لا  ه    ه  ب  ن   ت   أ  ا م  ل  ك  اني   ي  ع   ح  بْ ص  و               ت  ع فْو 
 شْب ه   وأ  لى  وْ أ   اك  ر  دْ الإ   ن  ي ع  ز  جْ ع  و                 ةً ب  ي ْ ه   ت  رْ فقصّ  اك  ر  بإدْ  ت  مْ هم           
ه  أ   بٌ لْ ق    ك  ا ب  ه ف            ل ك  ط رْفٌ             نْت  أ وْر يْت  ز نْد   س حْب ه   لْت  ت  أهْم  نْ أ   و ن 
ب ه    لَذا الق لْب  إ ن ك نت  وب  ط  و            ابّ ه  يئًا لَ  ذ ي الن  فْس  إ ن ك نت  ح  ن  ه            ح 
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صوف حيث تعبر عن رحلة ، في الت  (ةات الإظساظي  وم )رمز الذ  فهر في هذه العقيدة مشاعد الس  يُ
فات لتصل ات تتجاوز حدود الأسْاء والص  الذ   ، وتمهر كيف أن  تحاد بالمحبوبة في سعيه للإاخلي  الد   كالس  ال

 المطلقة.إلى الحقيقة 

ة مع ات الإظساظي  يقة تمهر كما هي الذ  عمة ني عن تجربة وجداظية صوفي  امسلين الت  الد   عفيف بر  يع
البدء عن  ذن منليع "لموا"هوح، فالمطلع بالقلب والر   بدا يكاقل وإنّ  ذي لا يدرك بالن  ال   يلهالإ موضوع الحب  

عبير لا يتقن الت   ب  ه ح، لكن  ب   بالح   ىظفسه كمبتل ص وفياعر الي حيث يصور الش  حو حالة من الإنطاف الر  
تي ة ال  ي  فو ص  ات الجودي للذ  و  ى البعد الهنا يتجل   ،درك العاديالإ ره خارج عن طو ، لأظ  طرة عليهيعنه أو الس  

 وح.ر  يي الحتد و سالجسقما مقد سا،يشفي  فيها الحب   ودغي

ل سائل الارتقاء، إذ يتحو  و وى وسيلة من ها الهَ فيتي يكون ير عن هذه الحال ال  عبتتوالى الأبيات في الت   
المحبوب  اتة وتتلاشى أمام تجلي  ات الفردي  فيه الذ   ى، تمحق  صوفي  ى "من ميل بشري إلى مدرج تر و اله

 /ابّ ه  يئًا لَ  ذ ي الن  فْس  إ ن ك نت  ح  ن  ه  »:ولقيحين  ،المتعالِ، ويزداد وضوح هذا البعد في خاتمة القصيدة
ب ه    لَذا الق لْب  إ ن ك نت  ب  و ط  و     ،بحب محبوبه عوز حيث يبلغ العارف الفيو ص  ف الشي ذروة الكهو  «ح 

ات الذ   ت صب ح  اق يه مازال بعيدا، في هذا السه كلما اقترب أدرك أظ  لمحبة لأظ  ل هلالا يرى ظفسه أ ففالعار 
 يعشقهالله ل خلقهمحب  ، بل كقلب  قلةمستوصفها ذات بة لا الإلهي   اتلمساني مرآة للذ  ة في شعر الت  الإظساظي  

هر وتعود إلى تطبل لت ،الله لا تتلاشى ات في ذات  الذ   أن تفنى ق:ة من هذا العشي  ص وفة المن هنا تتبع الغاي  و 
 ق.ا يتجلى فيه المطلود  جو   ا في ظور  ل ظور  و  أصلها الأ

 (1) بحر الط ويل:كما يقول في قصيدة من 

 تْ ن  و م ا ك لّ  ن  فْس  أ دْر ك تْ م ا تَ             س ةً لا  ت  خْ ا   يب  ب  الح   ل  صْ و   نْ م   ت  يْ ن   تَ   

ل ةٌ و د  هو   ار  ك  لتّ ذْ با ت  يْ ل  تح     ع ي م سْت كن ةل  ضْ ف  ر ة  في  أ  ع ل ى ز                     لا 

 ك ذ ل ك  ع ن اق  ال يْل  ط وْع  الأ ع ن ة             ى  و  ي م ع  الَ  اد  ي  ق  نْ لا   س  ن   ب  ج  ع  ت     
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ي ِ  ا ق دْ أ ج ن ت  ن  ح  ف                 تب د ى لي  الح ب  الذ ي أ ن  ع بْد ه     تْ ل ه  ر وح 

سّي ف أ ذْع ن تْ ل  تج                     ت  ن  أ  م  ي له واطْ ار  ر  سْ ش و اه د  أ              ى ل ع قل ي د ون  ح 

ه  ف ك أ نَ  ا  نْه  ف  وْق  الأ س   ب  لّ  ق  ي                       ت طاو ل  ل يْل ي ب  عْد   ة  ن  ق  لْبي  م 

لت م ن  ل ق  لْ ت عل    ة  ديد أن  و ل ْ ي  بْق  م نّ  غ يْر  ترْ                      ه  ب  رْ ت  ف يه  با 

ي في ظ  ب  ف ض وْء  ص                 ت غير  ت  الأ شْي اء ع نْد ي ل ف ق د ه    ة  د ج ن   م  لا  اح 

 .م ر ن ة   ك ل   الو جْد   هْد ي إ لي  و ي                   م ر د ة   ك ل    وق  الش   ي  ل  ع   ج  ي  تِ  

ر ي وا ك  اد  ع  ب                     ك  ف إ نَ  ااو  ه    في  بي  لْ ق  ب   قْ ف  ر  ت     ك  ج ن ت  ب  تر  اقْ ن 

 نا  لعاشقة وقد استحالت کيافية اص و ات اليدة عن الذ  صقلمساني في هذه الين الت  يف الد  عف بر  يع
" فيفتتح تَمنََ يْت  م نْ وَصْل  الحبَ يب  ا خْت لَاسَة   "، يقول وق الإلهيمن نار الش   تاتويق ،غذى على الذكريت

 ، فليس كل ساع  جبدار الحيصطدم بج   وقتبيب الإلهي، لكن هذا اللحنحو ا قميعوق الخطابه بإقرار الش  
فس بل ن  ال دهوفي لا تنال بجة في المنمور الص  ة، فالمحب  لي  خة والتصفي  إدراكه مشروط بالت   درك الوصل، لأن  ي  

، والزفرة رمز لاظبعاث ن الوصلعيلا بد صبحأف "،لَالَة  و دَ هوَ  ار  كَ لت  ذْ با ت  يْ لَ تحََ  ر قائلا  "، ويستم  يبالفضل الإله
 س،ظال الأد بذكر الله لينريى المل  حوح واستيقاظها، يتعلامة على حياة الر   يهوق من أعماق القلب و الش  
 يق  ر  الكين في الطَ سَ ال اسمرَ مَ  مُّ هَ أَ  "كرلذ  افات، ما يختلج في باطن الذ  علكشف وسيلة ل وه كر في البيتفالذ  

ا م  ائ  دَ  ه  د  ه  ي شْ ، وَ ا قلبه من اللهفلا يفعل أبد   ،اظْس  أ   يد  ر  م  لْ ل   لَ ح  يَ ، ل  فسالنَ  ة  ضَ ياَ رَ ب   ال  غَ ش  ظْ الا  و الله  رَ كْ  ، ذ  وفي  صُّ ال
ة ليست غاية في ذاتها، بل و ليسهذه المجاهدات  شير هذا القول إلى أن  ، ي(1)"ايع  جمَ   ه  ل  مَ ه  وَقَ لْب ه  وعَ س  ففي ظَ 

ا م  اقَ يبلغ مَ  المريد   يعني أن   س، وهذا الأظ"للهبااسم "الأظس ة وفي  لص  عليها ا ق  لَ طْ ة رفيعة، ي  اظي  وحر تحقيق حالة ل
مان أو تغير ، لا تتقطع بتقلبات الز  ائمة مباشرةد ةفيه العلاقة بينه وبين الله علاق، تصبح من الصفاء

، ارهفكأي في مشاعره وأ ،ه، يشهده في ظفسهل لحمة من مولاغفا لا يالأحوال، فيحيا القلب مستيقم  
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ادق في ك الص  س اللا، ففي قلبه أي في ظواة كياظه وباطنه ويشهدهوتعاملاته،  هلوكس، أي في لهعم في شهدهيو 
 .الله فيه ىير  و لَا إا ف لا يرى شيئ  صو  طريق الت  

،ام لات العاشقة أيضا في استسلامها الت  تمهر الذ   ي مَعَ اد  يَ ق  ظْ لا   س  ناَ  بَ جَ عَ ت َ "كما في قوله  لحب 
إلى  فاذ  ا للنَ م  ا لاز راه شرط  ياعر ن الش  كل (،د)الاظقيا والاظصياع عو ضب هذا الخاس تستغر الن  ف "......ىوَ الهَ 

من  حين يلامسها تجل   يلهالإ قلعشلوح قاد الر  نجام، فتالخيول لل   ا تنقاد  ما کم  اتمي جوهر العشق الإله
 هنا ليس تجربة   ب  فالح ،"....تبَدَى لِ  الح بُّ الذ ي أَنَا عَبْد ه   "رح بعشقه الخالص في قوله صوي ،تجلياته
، من مقامات العارفين م ابل مقا ،لا  ذ  تي يعلنها ليست ال   "العبودية"وح، وتسجد له الر  ، إلهي ل   تجة، بل شعوري  

ا ذَ إ  ف   ،ح  ال  الصَ  د  بْ عَ لْ با   ة  خاص  "ة لأن العبودي   ،ى له في قلبهذي يتجل  بوبه ال  لمحائعا طحيث يصبح العاشق عبدا 
ا به َ  لَ غَ شَ وَ  ،الَى عَ ت َ  ه  ت  وديَ ب  ع   م  عب  في ظ  لَ قَ وجَعَلَه  تَ ت َ  ،وَاهَاهَ وَ  ه  س  فْ ظ َ  عَلَيْه  ح م وظَ  تَرَ سَ ، و تعالى ه  رَ ظَصَ  أَكْرَمَه  الله  

". لَا إ ف ت  تَ لْ  ت َ لَا ، فَ ه  سَ فْ ظ َ   (1)للَّ  

سّي ف أ ذْع ن تْ ل  تج   ه في قوله: "حس  دون  قلهعل الحب   يلمساني بين تجل  يميز الت    ش و اه د  / ى ل ع قل ي د ون  ح 
 لْ بَ بَصَر  لْ با   ك  رَ الله  لا ي دْ في، س   لا الحْ   وق المعرفي  إشارة إلى الذ   ي العقلي  جل  وهذا الت   ،"ت  ن  أ  م  ي له واطْ ار  ر  سْ أ  
ب على قلب تي تفيض من الغيْ ال   ات  ارَ الإشَ  لكَ ت  ل   أيْ  ار  رَ سْ لأَ ا  د  اه  وَ شَ ل   تا  الذَ  م  سْل  تَ سْ : تَ ناهو  ة  يرَ ص  بَ لْ با  

ليَْل ي  ل  اوَ طَ تَ " ، فيقول  الحجاب   ود  ع  ي ي َ جل  ، لكن بعد الت  رُّ تَق  سْ وتَ  شاف  ظك  وح لهذا الا  ، فتطمئن الر  الكالس  
نْه  فَوقَ الأَ  ب  ل   قَ / ي   بَ عْدَه  فَكَأَنَّاَ إلى ألم  ماح( ترمز  رؤوس الر  ) ة  نَ والأس   لغيبة والحجابل ز  مْ رَ  فالليل   "ة  نَ سَ قَ لْبي  م 

 عن هذه يعبر   ثَ  ل  صْ الو   ةلذ   قذا بسهام البعد بعد أنْ  ن  حَ تَ بعد ظور الحضور، فقلبه يم ْ  ب  لْ القَ  تراق  حالفقد وا
لت م ن  ل ق  لْ ت عل   الحالة المؤلمة بقوله " ْ ي  بْق  م نّ  غ يْر  ترْ / ه  ب  رْ ت  ف يه  با  لَغَ رَ ه  وَ  ،ة "ديد أن  و ل  ي، زَ الافتقار الكل  مْ نَا يَ ب ْ

، بر على البعدين تعجز عن الص  حوح الر  صوت ه لم يُد في الغياب سوى الأظين، ليوضح أظ   الأبيات   ع  وتتابَ 
بي   ء  وْ ضَ ه/فَ هد  قْ فَ ل   نْد يع   اء  يَ ت الأشْ تغيرَ  إدراكه للوجود "قد في تغير  النَ  ى آثار  وتتجل   " نَه  ج  م  د  ظَلَا  في صَاح 

 يقول   ، ثَ ق  وْ ه الشَ قة بسبب حر سكو عصارت المعاني م ذْ إ ور  اب الن  م لحتّ  قدان المحبوب أظلم عليه حَ فف
ر ي وا ك  اد  ع  ب  ك  ف إ نَ  ا/او  ه    في  بي  لْ ق  ب   قْ ف  ر  ت   "  لا يقاس   ث  يْ ، حَ ةوفي  ة الص  ؤي  ف الر  شكيوهنا  "،ك  ج ن ت  ب  تر  اقْ ن 
تتوق تي ال   ة  ن  منه هو الج ب  رْ ، فالق  يالبعد عن المحبوب الإلهأو   من ب  رْ بل بالق   ،يةار بالمفاهيم الحس  عيم والن  الن  
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فين ذي تتحرك نحوه قلوب العار و المحور ال  هذي لا يطاق فالحبيب يم ال  حعد عنه هو الج، والب  إليها الأرواح
 .مشاعرهم ومقاماتهم قلب عليهتوت

ق إلى عمي فيها عن شوقه الة خالصة عبر  ين من خلال العقيدة تجربة صوفي  اعر عفيف الد  د الش  جس
لسلطان تي استسلمت ات العاشقة ال  لذ  ل في خضوع تام   ر  كْ الذ    س  ظْ أ  و  الفقد   ع ةوْ لَ بين  امتقلب   لهيالحبيب الإ

 .ة  نَ جَ  ب  رْ ق  نارا وال د  عْ  صار الب   تَّ ، حَ دهجسوعقله و  هفاستولى على قلب الحب  

هذا الصراع  ،ه مع شوقه المحموم للمحبوبعات ليكشف عن صراذ  ال زمر اعر توظيف يواصل الش  
 (1):فيقول في قصيدة من بحر الطويل يالإله لحب   لا ز  ذي يمثل رمال  

ف ذ    م نْ إ س ار ك  لي  إ ل يْك  و م ا             ذك رْت ك  ف ارْتاع  الفؤاد  ص ب اب ةٌ     م ن ْ
ان  الْ  ت  رْ ع  ذ   نْه  ت   عْ و ذ ل ك  ذ                ة  ال  ب غ ر  ص  و  ل ف قْد   ذ  و  ع  رٌ ل يْس  م 

ب  ب اب ة  ي   ص  بنيران ال بي  و ق  لْ              ىوحٌ ِ  دْر ج ة  الَْ و  ف  ي م سْ ئ  ذ م ا  ذ  ن ْ
لدّ م اء  م ش وب ةٌ مْ د   ق  ار  و  ذ     ن  ذ  ق  لْبي  م    ذ اك  إ لا  أ نّ  و م ا              ع ي با 
 ذ  حْر ير  و ه و  م  هْب  ا الت  ب   ر  ي  ا           ةٌ ف  لْو ان  و الح ب  آالس  ع ن   ت  لْ ه  ذ   
 ذ  ف  في  الق لْب  ن    بّ  ام  الح  ه  س   نْ ك  ل  و         م هْج ت   بّ  ح  لْ ل   ت  ، ف م ا ع ر ضْ اني  ر  ذ        
 د  ذ  ع ل ى أ ن ن  في  ذ ل ت  أ ت  ل              ه  ل  ك   ز  ع  ب وب  ه و  الْ م حْ ل   ت  لْ ل  ذ                     

بٌ           ت وم  وأ نْت  الْم  ب  وح   ذ مام ك مفوظٌ و ح ق ك  و اج   ق ذ  ن ْ ك  مَ 

وق والوجد من الش   قميع رعو شة هاجو في م صوفير في هذه العقيدة عن تجربة عاشق اع الش  يعبر  
ذي ره وشَوْق ه  ال  عْ ن ذ  ع اعر بتعبير عميق  ش  ية يبدأ الفو لله في اللغة الص  ا ز مر ذي يمكن ان يكون ال   ،للمحبوب
وتحركه أهواء الحب بشكل  ربَ اضطَ  ه  بَ لْ ق َ   أن  نييع "فاَرْتَاعَ الف ؤَاد  صَبَابةَ  "د تذكر المحبوب جر  بم ه  بَ لْ يعتصر ق َ 

عن  إ ذْ ي عبر    "مَن ْفَذ    م نْ إ سَار كَ لِ  وَمَا في قوله " عور بالافتقار للمحبوب بوضوح  ، ويمهر الش  وازنقده الت  في
 ر  عْ يتبع ذلك شعور من الذ   من معاناته، ثَ  ا يزيد  مَ  ل  فَ قْ ريق إلى المحبوب م  الط   وكأن   د  ادَ بالاظس ه  إحساس  

                                                 
 .194-192الد يوان، ص -(1)



في شعر عفيف الدّين التلمساني   ةالصّوفيّ المضامين : الثاّنيالفصل   
 

 
66 

ة وفي ين أو بالأدعي  صحخلص منه بالت  ميق لا يمكن الت  ع وهو  ،بوببالمح صال  ت  وحي ظتيجة فقدان الا  الر  
 تلطتي تخدموعه ال   يصف، حيث ةحامي  اتج عن هذا الفقد من خلال صور مقاطع أخرى يمهر الألم الن  

 ب.ه العاشق في غياب المحبو عشذي ي ال  لموحي عبر الأهر الر  طوهو ما يعكس التَ  ،ماءبالد  

هَاکَ "بشكل مفاجئ  جاءه، بل في البداية إلى الحب   ىيسعه لم ظ  اعر بأيعترف الش   تي " ال  الحب    م  س 
رب من محبة هلا يمكن للإظسان أن ي ، حيثوفيالص   وم الحب  فهقلبه دون إرادته، وهو ما يعكس ماخترقت 
ولكن في  ،إذ يُد ظفسه ذليلا  ب، و بذي يشعر به أمام الحل المحبب ال   بعد ذلك عن الذ  بر  تي، ويعا تأمالله عند
كثر أوتجعل قلبه  ،ا تقربه إلى المحبوبمحمودة لأن   صوفيا الهوحي، وهي حالة يرال يكمن الخير الر  هذا الذ  
 و "محفوظ   "ذمامكاعر بحتمية هذه العلاقة فيقول الش   كما يقر    ،ات الإلهيةلاحتضان الفيوضا استعداد  

 أمر لا مفر منه، وحق   هوحب الله  ن  تي تؤمن بأة ال  ات في المشيئة الإلهي  " ما يعكس فناء الذ  مو حبك محت"
 .ةوحي  حيد للنجاة الر  لو ريق االط  

منحه يمكنه أن ينقذه من الألم و ذي المحبوب هو الملاذ الوحيد ال   أن   حمة يدرك العاشق  في هذه الل  
 .اخلي  لام الد  الس  

الك س  ال ، حيث يمر  د والفقدجق والو و الش   تي تتمثل فيال   ةفي  صُّو جربة الوء على الت  ط الض  اعر يسل  لش  فا
، حياته محركو ه يالإله ، فيصبح الحب  ليم الكامل للهس يصل إلى مرحلة الت  ة شديدة حتّ  بتقلبات روحي  

 .الحقيقيةع زَته و مصدر هأمامه  والذل  

ويل قصيدة من بحر الط   ها البعد فيقَ ر أق ومزقها الحنين و وْ تي أضناها الشَ ات ال  اعر أيضا عن الذ   الش  بر  يع
 (1) :يقول

ت  ل  س                     يق  لْبي  الص د   ام  ظ  في   يع  مْ د  ب  دْتُ ْ ز  و              د يل  تج   ى و  و   الَ  ي في  اد  ق  ر  م ب ْ

بًا                ا ك مْ ض نً ون  ف  ج  م وني  م نْ ب سْت  لْ أ  و     د  رّ  ج  ت  م   س  ب  لا   نْ م  غ و ا ع ج 
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 يد  ر  وْ م   د  عْ ب    و ر ود ي و م الي  م صْد رٌ                   ل ه  ي ذ  الّ  ام  ر   والغ  ا لا  ن  اب   ب  حْ أ  أ         
ي الّذي                                  ت مْ أنْ ب  ت م و ر سْ   د  ت ج سّ ي   م  ل وْلا  الْو صل  ل ْ قْ م ن  الس  ل ئ نْ ك ن ْ

ك مْ ك ان  الف ن                غ يْر ك مْ ب س وم  فم ا ن  ب  ت تْ ت لْك  الر    د  ص  رْ ِ    اء  و ل وْلا 
ك مْ ه  د ع وا أ دْم ع ي ت سْق ي م ع ا            د  ه  م عْ  ك لّ   ار ض  ي م  ها الصّاث  غ يْ ف ف ي            د  أ رْض 
 د  رْط  ت  ر د  ف   وأنْ ف اسًا و  امًا ق  س               ن اض  ال ه  ل  أ شب  ح  و لا  ت سْأ م وا م نْ ن    

ات الذ   ى، حيث تتجل  وحي والبعد المؤلمالر    مأخوذة بالكامل بسلطة الحب  هذه القصيدة ذاتا   د  س   تج َ  
ت  لَ سَ "اعر عد كما في قول الش  تي أرقها الب  العاشقة ال   قَ لْبي   امَ ظَ في   يع  مْ دَ بَ دْت ْ ز  وَ /د يلُّ تجََ ى وَ وَ  الهَ ي في  اد  قَ ر  م ب ْ

قدرة  ات كل  ع عن الذ  ز كاملة، تنة   ودي  ج  و   لتصبح لحمةَ  قد هنا تتجاوز بعدها العاطفيفلحمة ال ن  إ "يالصَد  
رَهَا وع تطفئموتغمرها بد ،بربات والص  ى الثَ لَ عَ  االق ز  ى التمنها ويتجل  طبا ب  ه  ت  لْ وَ  ظاَه  ببلاغة في  خلي  د 

ل مفارقة عميقة بين المعطى " حيث تتشك   د  ر   جَ ت  م   س  ب  لَا  نْ م  /غَوَا عَجَب ا اك مْ ضَن  وظ  ف  ج  م وني  م نْ بَسْت  لْ أَ وَ  :"قوله
تعمل  "متجرد"، وإن كاظت لفمة عر معرى من كل سكينةاالش   ( بما يوحى بأن  دجر  لت  )اة باس( والحاس  ل  )ال

راض وبباطنه من ععن الأ بماهره   فيو ص  د الر  وفية أن يُيد عند الص  ر جة فالت  وفي  معاني أخرى عند الص  
حق  ا، بل يفعل ذلك لوجود ض  و نها عى ما تركه ملَ  يطلب عَ لَا ا وَ ئ  ا شي ْ يظخذ من عرض الد  واض، فلا يأحالأ

 .(1)الله"

 ام  رَ  والغَ ا لَا نَ اب َ بَ حْ أَ أَ ه"ي في قولز م يبلغ ذروة الفناء الر  ة حتّ  ات الإلهي   عن ذوباظه في الذ  اعر يعبر  فالش  
ن عشق ولا فلا ورود دو  ،ر  خوالآ ات  بين الذ   د  و د  الح   لُّ حَ نْ ت َ " هنا يد  ر  وْ مَ  دَ عْ ب َ  و ر ود ي وَمَالِ  مَصْدَر  لَه /ي ذ  ال  

ك مْ ه  ل وجداني "دَع وا أدَْم ع ي تَسْق ي مَعَاسفي صورة تو  الخاتمة تأتيحياة دون مورد المحبوب، و فَف ي /دَ أرَْض 
تي شهدت الوصل، يسقي الأمكنة ال   مبارك   اء  مموع إلى الد  تتحوَل حيث  "د  هَ مَعْ  ك ل    ار ضَ ي م  ها الص اث  غَيْ 

ات في هذه الذ   ، وهكذا تتخذ  روحي   ير  هوتط دي  تعب   ذاتي، بل فعل   البكاء لم يعد مرد اظتقال   دلالة على أن  
 .يشلات   الحتّ   شقة العفي  و يات البعد ويذوب في صن بكل تجل  لك يتلو  فان مكيشکل   ،القصيدة

                                                 
 .548صالد يوان،  -(1)



في شعر عفيف الدّين التلمساني   ةالصّوفيّ المضامين : الثاّنيالفصل   
 

 
68 

 عن ذات بل عبر   ،ة معزولةي  دة فر اظي  دوج م تجربة  لمساني لم يقد  ين الت  عفيف الد   وخلاصة القول أن  
، ظعتاق من حدود الجسد والواقعة للا  ة وسيلعري  غة الش  ، وتتخذ من الل  بوبناء في المحفة تسعى إلى الصوفي  

متصدعة بين الحضور والغياب  ،تواقة، ةبر طبل نافذة على كينوظة مض ،ةمز في ذاته لم يكن أداة زخرفي  فالر  
 ،ةوحي  صوص بوصفها مرآة للمعاناة الر  ات في هذه الن  ت صورة الذ  س، تكر  يالطلب والتجل   ،العشق والحرمان

ل الألم إلى جوهر ي ليتحو  شلات  ال د  ح  تصل إلىل العشقي حتّ  ، وتختبر مقام الذ  ش وقن بالبعد والحتمت
هي كائن بل  عشق،ة للليست مرد متلقي   ،انيسملين الت  يف الد  فات العاشقة في شعر عالمعرفة والوجود فالذ  

ى يتجل  وبهذا ، هلجود العاشق كسم الو  با   ا ناطقو صوتا  دغة، ليوفي  جربة الص  عاد تشكيلة عبر الت  يل متحو  
، اع  مات والعالم تأويل الذ   ة تعيد  كبنية أظطولوجي  بل  :بحسف اء لغويا  بن صفهبو  لا ةات الإظساظي  في الذ   "مز"الر  
 ب.قدار ما حت بملَا إحيث لا يعرف الإظسان  لهيالإ بر تجربة الحب  ع

 ثالثا: الرّمز الزّماني والمكاني:

 عفيفاعر عليها الش   ضفىة الصوفية، وقد أعري  جربة الش  ين في الت  هم  مان والمكان عنصرين مالز   يعد  
ة ماظي  لال إشاراته الز   من خ  إذْ عَبر   ،ةوفي  الص   اء  رَ عَ ش   نَ أْ شَ  ه  ظَ ا شأْ ص  اخا م  تماها اأولى لهمو  ي ة،مز ر ين مسحة د  ال

 ال  ؤ الس   ارَ رَ مْ ت  اسْ ف    "عنها،  ساؤلاته نحو الحقيقة في رحلة بحث و تيرْ سَ و  ،ص وفيلات المريد الة من تحو  ظي  والمكا
 وحقيقة المكان   ر  اع  الشَ  المَ  عَ  نْ عَ  ث  بَحْ ال ار  رَ مْ ت  سْ ا   نْ عَ لالة للد   ي من الإشارات  ف  كْ حَتْم ل  ما يَ  ة  يقَ ق  الحَ  ن  عَ 

ائم الد   ثحبمن ال ة  الَ حَ  نْ عَ  وفي  الصُّ  ر  عْ في الش    الحقيقة   ن  ؤال عَ الس   استمرار   د  يع (1)"ذي ينتمي إليهال   ان  مَ والزَ 
ا ي  ا مَعْر ف  ق  لَ ا وق َ ئمة، بقدر ما يعكس شوقا دالا يهدف إلى إجابة نائي  ؤال ا الس  ذَ ، وهَ وحوالر   في عوالم الوجود  

و غد  ة، فياخلي  الدَ  ك  ال  س  ال ة  لَ الح َ  ن  يْ زَ مْ رَ  والمكان   مان  ح الز  دة فيصب  متعد   ات  امَ قَ مَ  بْرَ ي عَ ل   جَ إلى الت   كَ ال  س  ال يقود  
 (.ةلَ غَفْ )ال ب  جْ ف أو الحَ شالك ة  حْمَ لَ ا ل  ز  مر  مان  ز  وحي، والللمقام الر   مز ار  المكان  
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 يْنَ العلاقة بَ " ، لأن  مانبالمكان والز   ة  قَ لَا لها عَ  ،ة  خاصَ  ة  فصبوفية ة  عَامَة  والص  بصفة عري  جربة الش  فالت  
 هذه الأخيرة   ، لأنَ ة  يَ ر  صَ بَ  د  أبْعام نْ  ة  ورَ صُّ أو ال ةَ غَ اللُّ  ه  سَ ك  عْ ت َ  نْ أَ  ن  ك  يم ْ ا بم َ  ر  ص  حَ نْ لا ت َ  ، والمكان  ة  يَ ر  عْ الش    ة  بَ ر جْ التَ 
ة ي  فو صُّ ة العري  ة الش  بَ ر  جْ التَ  ر  ه  مْ ت   إذْ  (1)"ة  يَ ر  عْ ش   ة  ورَ في ص   ال  يَ ا الخَْ هَ د  يُ َس    نْ ا إ  ، مَ ح  م  لَا  َ الم ةَ حَ و واض  د  بْ ت َ  فَ وْ سَ 
 ت  لَا لَا مساحة مح َمَلَة  بالد   ه  ف  صْ وَ ب  بَلْ  ،ورة  ه  الصُّ ل  ك  ت شَ أو  ة  غَ ه  الل  ل  ق  ن ْ ت َ  ي   ر  صَ بَ  د  هَ شْ مَ  دَ مر   ه  ف  صْ وَ ب  لا  كانَ الم

تتجاوز ملامحه حدود  ذْ إ ،وحة للر  آرْ م   صْب ح  هذا المكان ي   ريُّ عْ الش    ل  ياد الخس  حين يُف ،ةوحي  ة والر  الوجداظي  
ع نبة والمكان تعري  العلاقة بين الش   وهكذا فإنَ ، ةاخلي  جربة الد  إلى أعماق الت   ،امدجطار إاهرة أي کم  ة الؤي  الر  

الباطني، إن يتحول المكان في  هلعالم اة تجعله امتداد  ة، رمزي  قضاء الخارجي بطافاعر على شحن الش  من قدرة ال
 .ات نحو المطلقالذ   عيسة تعكس ي  رمز لية سو إلى  وفي  عر الص  الش  

ضاء ف سيلكان عندهم ، فالمسان  ة من الوم العامَ فهم نْ عَ ان ز مة للمكان والي  فو تلف مفهوم الص  يخ 
مله وحتَْ  غَة  ه  اللُّ ي   ؤْث َ وَت    نَى ه  الْمَعْ ن  ك  يَسْ ، ح  و فضاء  مَفْت فيو ص  المكان ال" ن  عة معلومة الحدود لأقا أو ر جغرافي  

لَال ه   نْ م   ح  د  قَ تن ْ  ،فانرْ ع  ال  ل  لَا الجَ  ة  يَ ائ  نَ فيه ث    ج  واشتَ ت َ  ح  و ر  و  في   ر  عْ مَ  قل  ب ث   ة  وظَ ح  شْ  َ لة المتخي  الم ة  مزي  الر   م  القي   خ 
د مر   سوفي ليالمكان من المنمور الص   أن   نَى ما يع (2)"ةولوجي  ط  ظْ الأ  ت ه  ورَ ص   في   ان  كَ  َ الم دَ اأبْ عَ  ز  ، تتجاوَ ال  مَ والجَ 

، ة  لَ لاد  ة بالظو شحغة المالل   ه  كوتحر   نىالمع ه  ن  ك  يَسْ  ع  واس   ي  ز مر  ضاء  فبل هو  ،ة، أو موضع مادي  ي  افغر جمساحة 
ة ي  ئانثفيه  تتشابك   عرفاني     ب  الَ في قَ  ب ه  ك  يَسْ ا وإنّ   ،ة  دَ ام  جَ  ة  كخلفي    ان  كَ  َ الم عَ مَ  ل   يتعامَ وفي لَا الص   ر  اع  فالش  

كَان  الحد  ص   زاو ج، لتتلال والجمال  الج
َ
، ة العميقةاتي  اعر الذ  ة الش  بَ ر  تجَْ  س  ک  يَ عْ  ی   ود  ج  و   د  ب  عْ نحو  ،المألوف ورةَ الم

أدوات كشف بوصفها  ورح فيه الص  ، فتتفت  مد منه القي  وتتول   ي  ( فيه الوعحقد ني) ل  يشتغ   ل  ي  حضاء المتفهذا ال
 .تساع إدراكهم الباطنيوا   ،ةلحالتهم الروحي   ة ترجمانا  في  و و المكان عند الص  غدة. فيي  لاجمورؤية، لا مرد عناصر 

، لا  فيو ص  ال الخية في المأخذ المكان خصوصي   دْ قَ لَ " ،ةمزي  ر ة ة خصوصي  وفي  ب المكان عند الص  سكتا 
والكمال، بل  ظطلاق  والا   اع  سَ لات   ل فضاء   ،ت ه  يَ رَمْز  ب   ل  ك   شَ ي   حَ أصْبَ  لْ بَ ة، اد الفيزيقي  لأبعبا ة محدودة  ي  فراجغة بقعك
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 ،1010، 5العدد 50الخطاب، المجلد  ة، مل ةليالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف، م ،فيو صطارق زياني، صورة المكان في المخيال ال-(2)

 .545ص
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عَ في تحديد  لأ  ، ي  بيعالط    ظواميس المكان  يتجاوز حتّ   يَ تَض ح  ، (1)"في  و ص   الخيال اللَى إ  ت ه  ييعَ ب  طَ وَ  ه  ت  ي  هما ظهَ  يَ رْج 
اَ سَبَقَ  هو مكان  بل ،، صحراء(ل، جببيت) يه  ف   اد ي ظعَ يش  مكان عَ  در  م سَ يْ لَ  وف ْ صُّ ال دَ نْ المكان ع  أن   م 

بع مال، وهذا المكان لا يت  كة، وال، للحري  ايُعله رمز  ، بل  لا يرى المكان بحدوده فقطفيو ص  مليء بالمعاني، فال
ه على د  تساع   ة  ادوفي في قلبه وخياله، فيصبح أبه الص   ر  ما يشع   بَ سْ ل حَ شك  ت، بل تبيعةة للط  القواظين العادي  

 .ه  س  فْ فهم ظ َ 

 بصفة خاصة   وفي  اعر بصفة عامة والص  أن الش   ذْ عورية للصوفي إجربة الش  يتجلى المكان من خلال الت  
اعر له ارتباط الش   بما أن  "بط بأماكن تتوق ظفسه لزيارتها تذي ولد فيه كما ير لمكان ال  ا باا وثيق  يرتبط ارتباط  

بالمكان ال ذي عاش وتربى عليه، أو هناك أماكن تتوق ظفسه ونحن إليها، فمن الواضح، أن يكون  وثيق
، ما يخلق لكل شا  .(2)عر،حالة ظفسي ة يعشها نحو هذا المكان"متعل قا بها وجداظيا، وفكريا 

همه فوعيه و  ضجان، وارتبطت بنلت الإظسغتي شة ال  ساؤلات الوجودي  ة المكان من أقدم الت  قضي   تعد  
 ،ه  ت  يقَ ق  حَ  نْ عَ  ل  ءَ اسَ تَ ي َ  ه  تْ لَ جَعَ ، و ان  سَ ظْ الإ   تقَ رَ  أَ تي   ال  اياَ قَضَ ال م  دَ قْ أَ من  ان  ة المكَ قضي  " لذاته والعالم من حوله، إن  

، ة  يَ ود  ج  و   ة  رَ اه  ظَ  ه  لَ  ل  ث  تم َ  تْ حَ أَضْ  ث  يْ حَ  ،ي  ر  شَ بَ ال ل  قْ العَ  ضْج  ب ه  مَعَ ظ   ام  مَ ت  هْ الإ   اد  دَ زْ ي َ ، وَ ه  د  و د  ح  وَ  ه  ر  دَ صْ مَ وَ 
، فبدأ اهاحتوَ و  ه  ب   كَ تَ حْ ا  ما  ه أقل  ل الإظسان في المكان منذ القدم لأظ  تأم   ،(3)"يْن  ن عَ قْ م   يل  ل  عْ ت َ وَ  ير  س  فْ ت َ ل   ج  ا تَحْتَ 

في تشكيل  عمقأ ر  وْ دَ ، أم له د فراغ حتيط بالأشياء  ر  ومصدره وحدوده، هل هو م تهعن حقيق يتساءل
، بل طار خارجيإ وأ د يما ز  ي  حد العقل، إذ لم يعد المكان مر   صحشري، وظبر الفكر ال، ومع تطو  وجوده

 ات والكينوظة، لهذا سعى الإظسان إلى إيُاد تفسير واضح ومقنع  ترتبط بالذ   ي ةماهرة وجودكر إليه  أصبح ينم

                                                 
 .100ص ،ظفس المرجع-(1)
، 5، العدد10دراسة فني ة تحليلي ة، ملة أهل البيت، المجل د  ،مان في شعر أنور العطارة المكان والزّ فاعليّ  ،خرونآو أميري  اظكيرجه-(2)

 .184ص، 1010
 .581ص  ،المكان في المخيال الصوفي ،زيانيطارق -(3)
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، ومن هنا هتي  و هويسهم في تکوين ذاكرته و  ،ر في شعورهؤث  يهذا الفضاء  ة أن  لعلاقته بالمكان خاص  
ليصل  مادي   ه وَ  ا يتجاوز مام  هب فة المكان من سؤال بسيط إلى موضوع فلسفه عميق، يتطل  لت قضي  تحو  

 .ةمزي  ة والر  داظي  جإلى أبعاده الو 

الحديث عنه يقودنا  ن  فإا ا المكاني ولهذَ هة في بعدوفي  جربة الص  المكان عن أبعاد الت   رمزكشف  
ة، إذ يعد  عري  اته الش  وتجلي   صُّوفي  ة في تشكيل الوعي الأهي   ا لا يقل  مان بوصفه عنصر  رمز الز  بالضرورة إلى 

و الأوقات كما في اعات، أب للس  قاتعلا يفهم بوصفه مرد  ،ا جوهريا  ة عنصر  وفي  جربة الص  مان في الت  الز  
لا ، بالصفاء القلبي والحضور مع الله استقالك، س  ة يعيشها البل ينمر إليه كحالة روحي   ،المفهوم العادي

مان يفرض ظفسه الز   ر أن  ، باعتبازل عن المكانعبممان اعات، كما لا يمكن الحديث عن الز  والس   ققائد  بال
 ة  كَ ر   حَ    بني المجَدَل يَة الزَمَان  وَالْمَكَان  م نَ الْ  دَ ع  ا أن ظ  نَ ن   ك  يم َ "، إذ ياقا للمكان، وفي هذا الس  دلالي   أم ابوصفه تو 

ي بل ص  الن   في الكشف   ة  م لَ كَاتَ م   يْر ورَة  صَ  الزمان والمكان   أدَْركَْنَا أن   إنْ  ة  اصَ ، خَ ة  يدَ في القص   ة  صيَ النَ  لالات  للد  
 (1)."يص  النَ  يز  ف  حْ في التَ  ة  حم َ لَا تَ ة م  يَ و  يَ ؤْ ر  ورة ير ص

 اع  بل يشكلان مَ  -شينماهأو -منفصلين  ا ع نْص رين  سَ يْ لَ  في  و ص  ال عري  ص الش  مان والمكان في الن  فالز  
فصل بين ظة لا يمكن أن صوفي   صيدة  قة، فعندما تخلل راءك المعاني وتوجه القساسي ة تحر  أة عميقة و يَ ن ْ ب   

ياق لا مان في هذا الس  ة، فالز  عري  جربة الش  نع الت  صا في تكامل لما يعملان مع  ة، لأن  ة والمكاظي  مني  الإشارات الز  
ين داخليين رمز لان إلى بل كلاها يتحو   جغرافي     ز  في حي    ل  زَ ت َ المكان لا يخ ْ  د مرور الوقت، كما أن  يعني مر  

تلاحمان ي حركة دائمة  و  لا  ما يمثلان تحو  ة، ولهذا يمكن القول أن  وفي  جربة الص  بعاد الت  أيسهمان في الكشف عن 
 ، وكل  ص تنبض بزمن داخلية في الن  صورة مكاظي   ، فكل  ةي  حو ر  ه ورحلته التيا عن رؤ عبر  اعر ليالش   في وعي  

ري تثو  ن صة، تحفز الما يُعل العلاقة بينهما علاقة عضوي   مكانيمن إطار ضا ب  لد غاة تتجس  لحمة زمني  
 .دلالته

                                                 
 .184ص مرجع سابق،،فاعليّة المكان والزّمان في شعر أنور العطارجيهاظكير وآخرون، -(1)
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امتداد  وهبل ، عري لم يكن وليد الصدفةص الش  مان والمكان في الن  لاحم بين الز  هذا الت   ويبدو أن   
 حيث ،تنفصلة لا وتداخلها في جدلي   ،ةماظية والمكاظي  ال الفلاسفة والمفكرين منذ القدم بالحقيقة الز  شغظلا  
غل الدَرْس  شْ يَ  نْ أَ  لَ بْ فكرهم ق َ  تْ لَ غَ شَ والمفكرين، و  ة  فَ س  لَا من الفَ  الكثير   أظمارَ  ة  والمكاظي   ة  ماظي  الز   لفتت الحقيقة  "

، ويشهد ن  وْ في الكَ  ة  دَ اح  وَ  ة  لَ مْ ع  ل   ان  هَ جْ فكلاها وَ  ر  أثُّ والت   ير  أث  الت   نَ لا تنتهي م   ة  في جدلي   تْ لَ اخَ دَ ، وتَ الأدبي  
ُّ يْ عَ ال عَ اق  الوَ   ي  مز ما يعمق من الطابع الر   لعل   (1)"مان  الزَ  ن  عَ  أو للمكان   المكان   ن  مان  عَ للز   ه  لا اظفصالَ أظَ  ني 
رس داخل الد   عهماما أثاره من اهتمام فلسفي، قبل أن حتتلا موق وَ ه   وفي  عر الص  مان والمكان في الش  ز  لل

ر لا ث  ة تأثير وتأة أظمار الفلاسفة والمفكرين، وتداخلت في جدلي  ة والمكاظي  ماظي  فقد لفتت الحقيقة الز   ،الأدبي  
الواقع  تمثل شعري   تنفصل، ما جعل منهما وجهين لعملة واحدة في الوجود وركيزتين متداخلتين في كل  

 ة.ي  فو جربة الص  أو في الت   الإظساني   مان عن المكان، ولا العكس في الوعي  ، إذ لا يمكن فصل الز  والباطن

وم فهالم" ث أن  ة حيْ ة وجودي  من ناحية فلسفي  لز مان مان عمقا إذا ظمرنا إلى از  ة المكان والي  لوتزداد جد
ذي ال   وَ ه   الحقيقيُّ  مان   فالز  الِ  لَه  في  الْحيََاة  الْيَ وْمية، وبالت   ع  ائ  الشَ  وم   فَْه  الم ن  عَ  لف  مان لا يختَ في حول الز  سالفل
 تي  ال   ة  يقَ ر  الطَ  ن  ا عَ ير  كث    ف  ل  تَ لا تخَْ  مان  ة للز  مرة الفلسفي  ، فالن  (2) "ود  ج  الو   وَ  نحَْ أو تعالِ   ف ق  أ   ه   لأظَ ناَ ود  ج  و   ب  ناَ ر  ع  ي شْ 

م ، وتعاقب الأيا  اة  الحيَ  ات  تغير   من خلال   ن  مَ فنحن ظشعر بمرور الز   ،ةفي حياته اليومي   نَ مَ ا الإظسان الز  به َ  يش  ع  يَ 
 لْ أو تواريخ، بَ  ام  قَ أرَْ مرد  سيلمن الحقيقي ز  لا يقوله الفلاسفة، فاا عمَ جربة لا تختلف كثير  نين وهذه الت  والس  

، كبر فيهظك نحوه و تحر  ، ظنامأما مفتوح   فق  أة بمثاب وظدركه، وهو ودناَ ج  و   ا ظعيش  نَ ل  عَ يَُْ  هو إحساس داخلي  
خذ ويأ بنفسه ا في شعور الإظسان  ا أساسي  من عنصر  خلاله معنى الحياة والوجود، لذلك يصبح الز  ل من وظتأم  
وإلى  ،كونظمن  عنطرح الأسئلة ظا ويُعلنا ه يربطنا بكينوظتنَ ، لأظ  حمات  د مرور الل  يتجاوز مر   عمق اا و بعد  

 .ين نّضىأ

                                                 
، ملة كلية الآداب، جامعة بورسعيد، مصر، العدد السابع، يناير، المكان وتشكيلاته في شعر السيابسوسن رجب حسين، -(1)

 .501، ص1052
 .04، ص الفلسفة الفينومينولوجية الوجوديةمحمد سباع،  -(2)
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 ،ةفي  سة الفلوفي  ة الص  عري  الش   تهعبير عن تجربللت  مان والمكان الز   زمر ساني ت لمين الف عفيف الد  قد وظ  ل
  تيتألا تي ار وغيرها من الألفاظ ال  ههر، والن  من كالليل والد  ل على الز  فنجد في ديواظه حضور مصطلحات تد  

اعر، تي يعيشها الش  ة ال  اخلي  الد   حولات  ن الت  ع بر  ة تعل إلى رموز دلالي  ، بل تتحو  كمجرد خلفية للأحداث  
 .اميق  ع ا وجوديا  وحي، ما يكسب شعره بعد  سعيه نحو الكشف والفناء والتجاوز الر   وعن

 (1) :اعر في قصيدة من بحر الطويليقول الش   

ل  و ل ك ل  ي  وْم    بي  لْ ق  ر اه  ب  أ                         ح ل   رْد  الْو ص ال  أ  و   ت  ع نْ ك نْ   إ نْ و              ة  ي ْ
 أ  ر  وأق ْ  ت  عْ ك ي م ا اسْت ط  بْ ف  ه ا أ ن  أ             ب  قّ ه   مْت  ق   ه   ك ت اب  م نْ ني  تا  أ                         
ظ ر ي ء   ه و اه  م لْ ني  تا  أ                          نْه   و ق  لْبي         س ْع ي و ن   ا  لْقًا و م نْج  م  ف م ا لي  م 
دٌ  م  وْ ي    ب  غ ثْن  أ    ز أ  جْ أ   ك  ئ  اق  ل   نْ م    بيوم  نّي  ف إ           م نْ ل ق ائ ك  و اح 

اعر لم الش  فة، وفي  ص  جربة الة عميقة في الت  يلة( زمني  الل   ،وم)الي   تياعر من خلال توظيفه لكلميعكس الش  
 ذيي ال  وحي مع محبوبه الإله، بل استخدمها ليمهر استمرارية حضوره الر  اعبث  المصطلحين  ينيوظف هذ

ة في ستمراري  وام والا  اليوم والليلة يشير إلى الد   شوقه إليه. حيث أن  رب من مورد القرب، رغم من الش   حَرَصَه  
 ن  أاهري، كما صال الم   في غياب الات  تَّ ، حَ ايعيش حالة وصال بالقلب ليلا ونار   وفي  الشوق والمراقبة، فالص  

ب في ذي يتقل  الك ال  س  ة في طريق الة أساسي  ، وهي خاصي  ددجل والت  حو  هار يرمز إلى الت  يل والن  توالِ الل  
، من كله في لحمة وصال واحدةا لاختزال الز  يوم   " اختارَ زأة، وفي قوله "بيوم من لقائك أجالأحوال الروحي  

فإن اليوم  من ثم ةوحي، الر   قوالتو  يا بالتجل  ويصير مرتبط   ،يفقد معناه الخارجي وفي  الزمن عند الص   أي أن  
 ع.حضرة المحبوب دون اظقطا اعر في ة يعيشها الش  لصيرورة وجداظي  بل رموز  ،د وحدات زمنيةوالليلة ليسا مر  

 (2) :الطويل رالأيام والليالِ في قصيدة من بح فا مصطلحويقول أيضا موظ  

                                                 
 .45الد يوان، ص -(1)
 .505الد يوان، ص -(2)
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 ك ان  ع نْد ي أ طْي  ب او ل وْ ع اد  ي  وْم ا            لي  ب ف ن ائ ه ا م رّ  ا ط يب  ع يْش  ي  ف      
م  و                 اب    رٌ ح  ه ا س  سٌ ك ل  أنْ  ليالي     اب  الصّ   ن  م  ا ز  ه  ك ل    ل  صْ وأ يا 

ر( لأسباب تحمل س ح( إلى جاظب كلمة )المن مثل )الليالِ والأيام، واليومالز   ات  در فاعر مالشَ  فَ ظَ وَ 
 ة عميقة.ة ووجداظي  دلالات صوفي  

د ت مر  سيالليالِ ل أن  وحية، حيث اكرة الر  في الذ   ظ  فَ ذي حت ْ من العابر ال  والأيام ترمز إلى الز  الليالِ ف
 وه ر  اع  من الحقيقي عند الش  الز   ، واستخدامها يشير إلى أن  يظس ووصل بالمحبوب الإلهبل لحمات أ   ،وقت

ل على رغبة في يد   (ام  عاد يو  لو)ليست ذات قيمة، وفي قوله ف، باقي الأيام م اوالوصال، أ من الصفاء  ز 
من العادي ز  ، يتجاوز الالكس  ة لقاء استثنائي في حياة الفاليوم هنا حتمل رمزي   ،زةجاع لحمة وصل مي  ستر ا

يوم الكشف أو الوصال "وفين ص  يقابل عند ال رمزي   و يوم  هو  ،قاءعيش في اظتمار يوم الل  يعر االش   ن  أوك
 ."الحقيقي

نا ليس ه حرس  يالِ وجمالها غير المألوف، فالة تلك الل  و  وقت السحر ليدل على ق أيضا   اعرف الش  وظ  
يل، الأظس، خصوص ا في الل   تي تحدث في لحمات  ال   ،ةوفي  ات الص  جلي  ة والت  باظي  للأظوار الر   ، بل تجل   سحر ا عاديا  

 .للو والتأم  حيث يكثر الخ

اعات بل س  قائق والاس بالد  قمن لا يالز   ية صوفية ترى أن  يعبر عن رؤ لهذه الألفاظ  ر  استعمل الشاع  
اه قوله في قصيدة من ما يؤكد هذا الاتجوكل ما عدا ذلك زمن ناقص موحش، و ، وحي  تصال الر  لحمات الا  ب

 (1)بحر الوافر

        وح  ب  ى للص  ام  د  الن   ت  ه  ب   ن   ف             د اج   غْر ه ا و الل يْل  ث   م س  ب  ت    
 يح  ح  الص   ر  ظ  ي الن  ذ  ا ل  م  ي   س  لا  و           نّار   ع  م   ل يْل   اء  ق  ب    ف  يْ ك  و                           

                                                 
 .514الد يوان، ص -(1)
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ة لات روحي   عن تحو  ، تعبر  يةز مر شحنات كار في هذه الأبيات  ن هيل الداجي( والصبوح، والالل  )اعر وظف الش   
البعد عن الحق وقد  لة أوفغيرمز إلى ال ياجد  يل ال، فالل  الإلهي بوبفي تجربته مع المح في  و ص  ة يعيشها الداخلي  

توحي  يجد امة اللكفة، باظي  ر  ات الضوالفيو  يلهجلى الإفي غياب الت   قياتشا للحيرة، أو الإرمز يكون أيضا 
ة بعد وحي  ة الر  مقللي رمز   اهنح، وكلمة الصبو  .قيل قبل لحمة الكشفثأو الإظتمار ال الر وحي ىبحالة من العم

د يؤك   "نار عَ مَ  ء ليَْل  ا  قوفي قوله "كيف ب ك.الس  ل فيه الغفأو  وب  ب  حْ  مَ ة غاب فيه الململيل طويل شديد ال
 .ي يبدد الحجب وتنتهي الغفلةلهأن الحضور الإ

 (1) :اعر من بحر الطويليقول الش  

 ثٌ ت لابلْ مّ فيها إن تأ د هر  ال و  ه           انَ   إ  ا و  مً وْ ي    ر  د هْ  الفي   ثْت  ب  ل  ا م  و  

ات بث في الذ  ر لاد همن فالظطاق الز  ة خارج ات الإلهي  الذ    أن  ليبين   د هرف الشاعر مصطلح الوظ  
ا من لأن   من كلمات مثل الوقت أو الز  بدلا   الد هرمة الله لكلاعر ، وقد استخدم الش  وليس العكس صحيح

ر د هة فالوفي  جربة الص  ي معاني تلائم الت  هوالأبدية و  الشمول انيمع صطلاحي  والا   اث الإسلامي  تحمل في التر  
أي  ،يلهمن الكلي أو الزمن الإمز إلى الز  ر من الممتد أو الأيام بل يلا يشير فقط إلى الز   وفي  عر الص  في الش  

 ة.ات الإلهي  من تجليات الذ   م بل هو تجل  يا  اعات والأبالس   سذي لا يقامن ال  الز  

بل هو ، حداثظتحرك فيه الأ وفي ليس مرد إطار خارجي  عر الص  من في الش  الز   القول أن  وخلاصة 
دى القرب ة، فيه تقاس اللحمات بمة لتجربة العارف الوجودي  رآل إلى ميتحو   ،عميق يو روح لِعنصر دلا

ال، صللو  ز امر  ليصبح مني  رف الز  يتجاوز حدود الم   في  و ص  من عند اللز  اعات، فامن الحق، لا بعدد الس  
 .يي الإلهجل  والت  

ة تجاوز حقيقته الجغرافي  ي ا رمزيا  لمساني بعد  ين الت  ة لعفيف الد  وفي  ة الص  ربجب المكان في الت  سيكت 
لوك، فنجده قد ير والس  وحية ومقاساته في الس  س حالات العارف الر  كة تعإلى مرآة داخلي   ل  ة، إذ يتحو  والمادي  
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اعر سافر ش  ال وغيرها، لأن   د  ، نجَْ ةالصحراء، الفلا ى،لصالم ،كلمات تدل على المكان مثل المسجد  ظ فو 
حال والحنين إلى تلك البقاع، روح التر   شعرهنلمح في فسة، ، والأماكن المقد  قمشدو  ،سان إلى مصرممن تل

 (1) :من بحر الخفيف يقولجده يذكر "نجد" في قصيدة فن

 يئ  ان  ع   و  ت  ع  وْ ل   نْ  م  ني  رْ ج  أ  و              اء  ح  ل و جْد ي م نْ ذ م ة  الب  خ ذْ     
 واء  لّ كال  ه  ل   قٌ اف  ا خ  دً ب  أ                بي  لْ وق    لى الملاح  ع   اميرً أ يا  
ء  ين  ذ م ة  الن   بّ  ح  م  لْ ل               وااع  ض  أ   ولٌ ز  ع رْبٌ ن    د  جْ ن  ب  و   ز لا 
 يائ  ك  ب   نْ ا م  ه  ار  نّْ  وا أ  ر  جْ وأ          وض   الرّ في   ة  ح  يل  الم   ة  م  يْ وا خ  ض ر ب     
نْ أ يْن   يق  وا للعق  ع  د  و      مْع ي الل            د مْع ي و م   يئ  ام  د   لا  وْ ل   يق  ق  عد 

ل اعر من خلال هذه الأبيات العلاقة بين العاشق والمحبوب في أفق صوفي، حيث يتحو  د الش  س  يُ  
د )نجاعر ف الش  ات، وقد وظ  على وجع الذ   ة، والمكان إلى شاهد حتّ  البكاء إلى ظبع والعشق إلى تضحي  

ة ي  فصو   المباشر إلى معان  فيراغة عميقة، تتجاوز المعنى الجة روحي  مزي  ر لروض والعقيق( لما لها من دلالة وا
 .ةووجداظي  

ل إلى ، تتحو  وفي  عر الص  ها في الش  وصال القديم، لكن  وطن الحبيبة ومكان المعر العربي ( في الش  ثل )نجدتم
ي، لهرب الإق، والأماكن الات العلياجلي  ا للت  ز  مر ا ما يُعلها ي مرتفعه جغرافي  هف، وحي  الر   رمز للارتقاء والسمو   

 .في حضره الله ةاشقالأرواح العَ  حيث يقيم الأحباب أي  

حي والجمال الإلهي، و مز إلى الخصب الر  ور لير هوالز  و البستان المليء بالخضرة هوض، و ف الر  وظ  
ا ئا( مليي  ما )ساا متعالي  ي  روحا م  اقَ م اختاروا من  أفهذا يعني  ،وض(ظصبو الخيمة في الر  م )ن  وعندما قال إ

 .ور الإلهين  بالجمال وال
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 وفي  عر الص  في الش  ه ، لكن  كريات الجميلةوذكر العقيق وهو واد معروف في الحجاز، ارتبط بالحب والذ  
، فتصبغ المكان بألمه وعشقه ما يعطيه ماء، حيث تختلط دموع العاشق بالد  ل إلى رمز للفيض العشقيحتو  

من خلالها عن ألمه  بر  عفكريات، ين والذ  نا مشحوظة بالحاعر هذه الأماكن لأن  ف الش  وقد وظ  ، قداسة خاصة
ه في ئالك التاس  ال اللحات ي وتجلي  الإله قرحلة العش ية فيز مر ات وهي محط  ، وعشقه وافتقاره للمحبوب

 .الإلهي قشوالع دروب الحب  

 :يدة من بحرصقاعر كاظمة في ويذكر الش  

 ه ا ع ج بٌ ح د يث    ار  و جْد  ر  سْ أ                  ة  م  ل  ك اظ  يْ ه  مْ يا  أ  ك  ي ل  عند  
ظ  لاي ي  ر  اط  خ   مْ ك  ى ب  ر  أ     ب  لن ساء واخ  ا الإ  ذ  ه   ن  يْ أ   نْ م                 ن  ح 

اعر في حضرة أهل الشَ  ر  ع  ك مشا، حيث تتحر  ةل البيتين عن حالة وجداظية صوفي  اعر من خلا الش  عبر  ي
تي ة العميقة ال  بطاهشته من هذه الر   عن دَ عميق إليهم ويعبر   ي  كاظمة(، إذ يشعر باظتماء روح) وحي  المقام الر  
 ة.المعرفة الإلهي  و  م )القرابة(، بل على الحب  ، أو الد  اهريب الم  ن سعلى ال لا تقوم  

لالة اق، للد  شتيبر على الا  م الوجد والص  مكلالة على  م للد  مكف )كاظمة( وهي مشتقة من الوقد وظ  
ي موطن الذكرى هف، ي  الإله قالكين في درب العشة أي الس  ة الإلهي  ب  ة أو أهل المحعلى مكان وجود الأحب  

ا ترتبط بذكريات ه الوجدان والاشتياق لأن  فسفي ظ ظيوقلوحي ، فذكر كاظمة ومقام القرب الر  والحنين، 
ا فقط، بل مرآة لحالته مة ليست أرض  ظكا  اعر يقول: إن  الش   ن  أة، وكة قديمحي  و ، أو بلقاءات ور يالحب الإله
 ق.ا لمقام الأرواح والعشاز  مر دوا غالباطنية، فت

 (1) :سرحنر المبحمكان مقدس في قصيدة من كاعر المصلى  ف الش  يوظ   

 ب  ر  الط   ك  ه ز  ا ي   ذ  ه   ل  ثْ ِ          ب  ت  الك   ه  ذ  ه  ى و  ا المصلّ ذ  ه  
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 ب  ال ت  الح ج  ز  نْه  ع  و ح سْن ة  ه       بمضار   تْ ع  شرّ  دْ ق   فالحي     

للحضور الإلهي،  از مر  ى(المصل)، حيث يصبح هر روحي  طوت لى لحمة صفاء  عالمصلى ليشير دل  لفظ 
شف فيه كجب وتنه المكان الذي ترفع فيه الح، إظ  د الصوفي  ج، والو وحي  ت فيه روحه بالطرب الر  ولمكان اهتز  

، فالمصلى هنا ليس اظهدر وج، حيث يرتجف قلبه و يتأث  ةات الإلهي  ات الذ  اعر بتجلي  الأسرار، ويشعر فيه الش  
 .ماء بين الحبيب والمحب  الأرض والس  يُمع بين  مزي  ر  ضاء  فجغرافيا، بل  فضاء  

 (1) :ويلويقول في قصيدة من بحر الط  
 ب  وّ  ص  ته  م  ق  دْ ون  و  ت  ه   ع  مْ د  ب        ب ة  ي  ثْر بج ود ي ل تر ْ  الح ي ا ون  ي  ع  
 ب  يّ  ط   يْر   خ  يا   ي  د  جْ ا الن  ب  الصّ   يم  س  ن        ه  يب  ي ط  م  لا  س   نْ م   يب  ط  ي ب  ود  ع           
ت  و             عٌ ب  رْ م  م رْبًا و  ي  ب  ا الْو حْ  دٌ لا  ب          ب  ن  ذْ م  ر ان  ع نْ ك لّ  غ فْ ج ع  الم ن ْ

كلمة   فَ ، وقد وظَ ة  رَ المنو   ة  رب أي المدينَ ثو يه   س  دَ قَ م   لمكان   ه  ق  وْ اعر من خلال الأبيات عن شَ  الش  بَر عَ 
ي جل  ، والت  ي  وحر  الير ه  طْ ات للتَ محط   ، فهي  وفي  الك الص  س  لرحلة الا موز  ر المنتجع( بوصفهم )( و )يثرب( و )نجد  

 .يلهَ  الإ

في  ، وتعد  ان الإلهير فغللوي، و بن  ال هو رمز للوحي  ، و ة  لاسوح والر  س له شرف الر  رب مكان مقد  ثفي
 .وب  ظ  الذ  طهير من ، والت  بالمقدس اد  للإتح   وقت  والوحي الر   و   م  ا للسُّ رمز  ة وفي  جربة الص  الت  

 ر ليعبر  اع  فها الش  ، وقد وظ  ة  بَ ي   الط م  ئ  اسد  الن  هْ ، ومَ ة  بَ حَ مَ والْ  اء  فإلى أرْض  الص   وفي   الصُّ  د  في  الش عر  نجَْ  ز  تَ رْم  
 .وفي  الحنين والأظس الص   دَ هْ ا تمثل مَ ، حيث أن  نجد نْ م   ب   تَه  تي  ال   -والوصال  ق  شْ الع   م  عن ظسائ  
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تَجَع   ال كلمةَ   ر  اع  استخدم الش   فهو المكان  ،الوجداني أوالملج وحي  لملاذ الر  ل مزفي هَذ ه  القصيدة كر  م ن ْ
ا هي وبة، كأنّ  ا للعزلة والت  اعر من المنتجع موظف  الش   لَ عَ ، وقد جَ لترتاح وتطلب الغفران وحر  ذي تلجأ إليه الال  

 .وح ظداء خالقهايه الر  فتي تسمع العزلة ال  

 ر:فيقول في قصيدة من بحر الوافك عليه من هنا تي تهب  ذى ال  ظفحات الش  عن نجد و ويواصل حديثه  

ّ إف  دًا ن ْ رْتُ ْ ز   ت  م    د  ةٌ من شذى ن ْ ح  فْ ت ضوع  عليكم ن          أراكمني 
نْه  ش  ف ض اع  ل ك   بْع ه  ب ر         ح ل لْت مْ  ىل يْل ىح    ن  ظ  أ          دذمْ م   ى م سْح ب  الب 

تي تفوح منها رائحة عطرة تلامس قلوب  د ال  نج هذين البيتين عن حنينه العميق لأرض اعر في الش  يعبر  
 يوق القو شف، هذا الصو  ة في الت  ات الإلهي  تي تمثل الحقيقة المطلقة أو الذ  ال  ، ليلى ىينزل في حم كل مريد  

، رغم بعده وحيجلي والفيض الر  ت  ، أرض السةلون في هذه الأرض المقد  ل المريدين وهم حتي  يدفعه إلى تخ
والشوق  وجدلل ، رمز"نجد"تي تتجاوز المسافات والمكان ال   ي  حر  شتياق الا يعكس حالة الا  مَ  ،الجسدي عنهم
( في قوله ى)حمكما نجد كلمة  ،وقوالش   دي إلى رمز معنوي، رمز للوجحس   نلت من مكاو  للمحبوب، وتح

 .بها الله لعباده المريدينهتي ية ال  للحماية الإلهي  تي ترمز ليلى( وال   ىأظن حم)

  رمزيا  ، بل جعله مالا  مجرد مساحة جغرافية محدودةكاعر لم يستخدم المكان  الش   خلاصة القول، أن  و  
 ،وح في معراج الكشفج الر  ة، ففي هذا المكان تتدر  وحي  ى الر  ؤ ل الر شك  تة، وتوفي  جربة الص  تفاعل فيه الت  ت

 .ةات الإلهي  مرها أظواع الذ  غحيث ت

ارج عه في مو  وسْ هالك في تقدم  س  مادي فقط، بل كمرآة تعكس حالة النا لا يمهر كفضاء هالمكان 
هذه المواقع  ا كالروض والمنتجع، فإن  رب أو المصلى، أو طبيعي  ثا مثل يس  العشق، سواء كان هذا المكان مقد  

 ق.وح في سعيها نحو المطللحنين الر  ل إلى مرايا للباطن ومرافئ المواقع تتحو  
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، ينجد" هي أرض المحبوب والتجل  "ا  وديني  يا  جودا و  ز  مر شعره يتجاوز البعد المادي ليصبح كل جزء في ف
تي يمنحها ة ال  ، ترمز إلى الحماية الإلهي  "حمى ليلى"ة، ووحي  ة والر  فسي  احة الن  مأظينة والر   عن الط  " تعبر  وضالر  "و

 ة.ي والفيوض الرباظي  جل  لأظوار الت  ذين يتوقون المريدين ال  الله لعباده 

مان، ز  لمكان واللمزي ر لمساني قد برع في توظيف ين الت  ف عفيف الد  و  المتص ش اعرال تبين أن   قا سبمَ و 
عد يي، فالمكان عنده لم جل  راج الكشف والت  معة في وحي  ه الر  تبت عن تجر ة عميقة عبر  رمزي   ا مسحة  مهحومن
ا  فلم يعد ترتيب  ، مانا الز  ، أمَ و   يكشف مراتب الترقي والسما معنويا  ع  بل اكتسب طاب ،د معالم وحدودمر  

قائق، إذ قد تساوى لحمة واحدة في اعات والد  وكشف لا تقاس بالس   ا، بل تحول إلى لحمة تجل   كروظولوجي  
كينة ا من الس  ين  نا وسواحد في حضرته أيام  شتياق، بينما يُزيه يوم ا من الحرمان والا  غياب المحبوب دهر  

 .والوصال
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أحد أبرز أعلام  عد  ي  ذي لمساني وديواظه، وال  ين الت  اعر عفيف الد  لحياة الش  راسة وفي ختام هذه الد  
 :تائج الآتيةالجزائر بعامة توصلت إلى الن  و  المغرب العربي بخاصة ة فيوفي  الص  

اظتقل إلى المشرق  ، ثَ اهار هتي شهدت أوج ازدة، ال  ظي  ولة الزيا  ة في عهد الد  قافي  اعر بالبيئة الث  ر الش  تأث   -5
 .ةة والفكري  وحي  يث اكتملت ملامح تجربته الر  ح

يشكله  ا كانغم مَ عن أفكاره وتوجهاته على الر  يء ر عبير الجة، ترجمها في الت  ة قوي  شخصي  باعر تمتع الش   -1
 .ة  بَ قْ ذلك من خطورة في تلك الح  

ا ز  ا مي   ا صوفي  شعر   فأثمر، ةة وأفكاره الفلسفي  وفي  وحية الص  عبير عن تجربته الر  ز وسيلة للت  مذ من الر  تخَ ا    -0
 .ة عميقةة فلسفي  هكظحتمل 
حة جمالية سفاكتسى شعره بم ،بيعةمرة رمز الط  المرأة، ورمز الخ مزمثل ر  ،اعر في توظيف الرموزع الش  ر ب -9

 .البعد الفني  و  يوحر  ير العبتجمع بين الت  
ات ري عن الذ  ذر الععة الشصخاو  ،اث العربيتر  من ال ذي استعار صفاته وأسْاءهة ال  أر لم من خلال اعبر   -1
 ي ة.الإله

ة  من خلاله عن المحب  عبر  يلي إلى المعنوي ومن السكر إلى الصحوة س  مرة من المستوى الحالخ رمزب ىارتق -2
 .وحيي الر  جل  ة والت  الإلهي  
 الجمال الإلهي   د مماهر الجمال في الكون باعتبارها مرايا تعكسالطبيعة تعد   رمزمن خلال  وض ح -4
 .ياته في العالم المحسوسوتجل  

 .ةات الإلهي  بيعة عن شوقه للوصال مع الذ  ة والخمرة والط  أر لماز مر ح من خلال فصأ -8
 ،فهم العلاقة بين الإظسان والكون لكشف رؤيته العميقة في ،داة رئيسيةأك  ر مزفي شعره على ال كزارت  -4

 .ل في الوجودم  ت أخلال الره من شعوقد تجلى البعد الأظطولوجي في 
 .مزة الموغلة في الر  وفي  جربة الص  كان كجزء من الت  لممان واز  هرت العلاقة بين الظ -50
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 من زي يعبر  رما هو مال إنّ   ،ود المعالمدا محجغرافي   لمساني ليس فضاء  ت  ين اليف الد  عفالمكان في شعر  -55
 .ةالك في رحلته الكشفي  تي يعيشها الس  ال  اخلية لات الد  ة والتحو  وحي  يات الر  جل  خلاله عن الت  

 هو بعدي انّ  إاعات والأيام، ولا يقاس لا يقاس بالس   ،ثاحدا للأمي  ا لحب  يتمان في شعره ليس تر الز   -51

 .اور  هولحمة وصال تجزيه د ار هفاللحمة في بعد المحبوب تساوي د رمزي للحمات الكشف والوصال
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 .1051، 5القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع، دار الآفاق العربي ة، القاهرة، مصر،ط .5
  المصادر :أولا

 الد ين الت لمساني، الد يوان، تح يوسف زيدان، دارالشروق، القاهرة، )د،ط(، )د،ت(.عفيف  .1
 ثانيا: المراجع

العراق، ، بغداد ،مانالض، مطابع دار كامل مصطفى الشيبي  شرح ، ديوان شعري ،الشبلي أبو بكر .0
  .5428، 5ط

، 5ط ،العراق ،اقالور  ، شركة بيت ف  التصوّ  هْل  أ التعرف لمذهب   ،الكلاباذي إسحاقبو بكر بن أ .9
1050. 

، 5ط لبنان، دار الفكر، ،ليسإبس يتلب ،البغدادي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي   وجمال الدين أب .1
1005. 
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 الملخص:

ف و  صعلام الت  أحد ألمساني، ين الت  الد   فيفشعر ع في فيو الص   مزة الر  تناول هذا البحث جمالي  
عبير تي وظفها للت  ال   دراسة دلائلي ة الر مز الص وفي في شعره، ورك زنا على أهم الر موز اظطلقنا من يثح ،الجزائري

الخمرة  زمر و  يلهعميق، کشف من خلاله عن الجمال الإ صوفي   زمر ز المرأة بوصفه رمة كعن تجربته الروحي  
ة وأبعادها في وفي  ة بالإضافة إلى المضامين الص  ات الإلهي  كر والفناء في الذ  د من خلاله حالة الس  ذي جس  وال  

ة، ات الإظساظي  مز في الذ  وكذلك الر   مز الأظطولوجي  ، والر  مز الإلهي  وء على الر  حيث قمنا بتسليط الض   ،شعره
ف و اعر المتصعند الش  ة وحي  جربة الر  ، وهذه الرموز متمعة عكست عمق الت  ماني  مز الز  الر  و  مز المكاني  ا الر  وأخير  

 .لمسانيين الت  د  عفيف ال

 . لمساني  ين الت  ، عفيف الد  فو  ص، الت  وفيمز الص  الر   الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

 This research deals with the current Sufi symbol in the poetry of Asim Allah 

from Tlemsani, the Algerian behavioral media. We started from in materials studying 

the evidence of the language of the national symbol in his poetry, and riding on the 

most important symbols that he employed to express his marital experience as a 

woman's jinn as a deep Sufi symbol: through which he revealed the divine beauty and 

the symbol of wine, through which he embodied the state of repetition and suffering 

in the divine self, in addition to the Sufi contents and their dimensions in his poetry, 

where we shed light on the divine repetition, the ontological symbols, as well as the 

date in the human self, and the symbols told the status and the temporal symbol. 

These symbols are a collection that reflects the depth of the marital experience and in 

the Sufi poet Ali II al-Tlemsani.  

Keywords: the fasting symbol, infiltration: Saif al-Din al-Tlemsani 

 


